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الصحافة اليهودية في مصر والنازية «صحيفة الشمس ĥوذجاً»
(١٩٣٤ - ١٩٤٨م)

د. صفاء شاكر(*)
ملخص:

بـعد صـدور وعد بـلفـور ١٩١٧ اتخـذت الصـحافـة اليـهوديـة والصهـيونـية فـي مصر
دفـعة قـوية للأمـامĒ متـخذة أسـلوبًـا وطابـعـًا جديـدين. ففي الـفتـرة من وعد بـلفـور حتى
Ēوالـتي يُـطلق عـلـيـهـا مـرحلـة الإعـداد لـلـحـملـة الـدعـائـية Ēإنشـاء دولـة إسـرائـيل ١٩٤٨
انتـقـلت التـنـظيـمـات الصـهـيونـيـة من مـرحلـة الاعـتمـاد عـلى الصـحف الحـليـفـة - سواء
اĠصرية أو اليهودية - إلى إصدار صحفها الخاصة بهاĒ اĠعبرة بشكل سافر عن آرائها.
إذ تـعتبـر فتـرة ما بعـد وعد بلـفور الـبداية الحـقيـقية والـعلنـية لـلصحـافة الـصهيـونية
فـي مصـر. فـقد بـادر بـعض وجـهاء الـطـائـفة الـيـهوديـة وأعـيـانهـا بـالانـضمـام إلى الحـركة

الصهيونيةĘ Ēا أعطى النشاط الصهيوني في مصر دفعة قوية إلى الأمام.
وكـان الـصـهـيونـيـون قـد بـدأوا يـشـعـرون بـحـاجـتـهم اĠـلĦـحـة - كـمـا قـالت صـحـيـفة
إسـرائـيل - إلى لـسـان يهـودي عـربي يـتـولى الـدفاع عن الـشـؤون الـيـهوديـة بـلـسـان عربى
Ēويتـولى التفـاهم مع الشـعب العربـى بلغـته حتى يـفهم حقـيقـة مطالب الـيهود Ēفصـيح

ويقوم أيضًا بالرد على الدعاية اĠضادة.
وتـخـتلف صـحـيفـة الـشمس عن صـحـيفـة إسـرائيل في أنـهـا كانـت دائمـًا تحرص

على أن تبدو بعيدة عن الحركة الصهيونية أو الدعاية للوطن القومي.
عـلى جانـب آخرĒ تجـنبت الـشـمس النـغـمة الـصدامـيـة في الدفـاع عن مـشروعـية
الـهجـرة اليـهـوديةĒ وحـاولت أن تقـلل من شـأن اĠعـارضة الـعربـيـة في فلـسطـě ووجَّهت

(*) دكتوراه في التاريخ الحديث واĠعاصر.
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عتابًا خبيثًا للمعارضě متهمة إيـاهم بالعمل على الدعوة للتفرقة بě اليهود وأشقائهم
العربĒ من أجل الحصول على بعض اĠكاسب الرخيصة.

فكان هدف الصحيفة في منـاوأة النازية واضحاً منذ العدد الأول الذى صدر فى
١٤ سبـتمـبر ١٩٣٤. ومن هـنا ركزت الـصحـيفـة على منـاوأتهـا لفـكرة العـنصـرية ومدى
مخـالـفـتـهـا لـلـدين والإنـسـانـيـةĒ وحـذرت من الـدعـايـة الأĠـانـيـة خاصـة في دول الـوطن
العـربى لضررهـا البـالغ في إحداث فتـنة طائـفية وإثـنيـة بě الشـعوب العـربيةĒ وفى ظل
الـهـزائم الـتـي لاقـاهـا جـيش الـنــازي في روسـيـاĒ لم تُـخـفِ صـحـيـفـة الـشــمس فـرحـتـهـا
وبـهـجـتـهـا بل وشـمــاتـتـهـاĒ في أن الأĠـان انـهـارت آمـالــهم في الحـرب الخـاطـفـة والـنـصـر
الـسـريعĒ ولـذلك أثـنت عـلى قـرار اĠؤتـمـر الـذى عـقـده الحلـفـاء في لـنـدن Ġعـاقـبـة زعـماء
المحور وجميع من اشتركوا في اقتراف الفظائع وانتهاك الحرمات التي وقعت تحت حكم

المحور بعد انتهاء الحرب.
وعلى الرغم من الخـطورة التي كانت تـمثلهـا صحيفـة الشمس باعـتبارها من أهم
الصحف الصهيونـية التي استطاعت خلال أربعـة عشر سنة (١٩٣٤- ١٩٤٨) أن تنفذ
مخطط الدعايـة الصهيونيـة ببراعة ودهاءĒ وعـلى الرغم من كل ذلك لم تدرك الحكومة
اĠـصريـة خطـورة هـذه الصـحيـفة إلا عـقب الـشكـاوى التي تـقدمت بـهـا الجامـعة الـعربـية
إلى إدارة اĠــطـبـوعـات اĠــصـريـة تـتــهم فـيـهـا صــحـيـفـة الــشـمس بـالــدعـوة لـتـأيــيـد مـطـامع
الصهيونيـة في فلسطě والطـعن في الجامعة العربـية وقضايا العروبـة وأنها تصدر بأموالٍ
صهـيـونيـةĒ حـينـئـذٍ أصدرت الـرقـابة الـعـامة قـراراً بـتـعطـيل صـحيـفـة الشـمس ومـصادرة

أعدادها.
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Absract:

After the issuance of the Balfour Declaration in 1917, Jewish and
Zionist press in Egypt gained significant momentum, adopting new
approaches and characteristics. Between the declaration and the es-
tablishment of Israel in 1948 a period referred to as the "preparatory
phase for propaganda" Zionist organizations transitioned from relying
on allied newspapers, whether Egyptian or Jewish, to launching their
own publications that explicitly expressed their views.

This period marked the true and open beginning of Zionist journal-
ism in Egypt. Influential members of the Jewish community joined the
Zionist movement, giving it a significant boost. Zionists began to feel
an urgent need, as the newspaper Israel noted, for a Jewish-Arab voice
to defend Jewish issues in eloquent Arabic, engage with the Arab pop-
ulation, clarify Jewish demands, and respond to opposing propaganda.

Unlike Israel, the newspaper Al-Shams (The Sun) deliberately dis-
tanced itself from overt Zionist affiliations or direct advocacy for a
Jewish homeland. It avoided confrontational rhetoric in defending the
legitimacy of Jewish migration, downplayed Arab opposition in Pal-
estine, and subtly criticized opponents by accusing them of sowing di-
vision between Jews and their Arab "brothers" for trivial gains.

From its inception on September 14, 1934, Al-Shams clearly op-
posed Nazism, denouncing racism as incompatible with religion and
humanity. It also warned of German propaganda's dangers in Arab
countries, which risked inciting sectarian and ethnic strife. Following
Nazi defeats in Russia, Al-Shams openly celebrated their setbacks,
lauding Allied decisions to punish Axis leaders for atrocities com-
mitted under their rule after the war's conclusion.
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Despite Al-Shams being a critical instrument of Zionist propaganda
for 14 years (1934- 1948)(, the Egyptian government failed to rec-
ognize its threat until the Arab League filed complaints with the Egyp-
tian Press Administration. These complaints accused the paper of sup-
porting Zionist ambitions in Palestine, attacking Arab nationalism, and
being funded by Zionist interests. Only then did Egyptian authorities
impose censorship, suspend Al-Shams, and confiscate its issues.
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تأتى أهـمية الـدراسة لـكون "صحـيفة الـشمس" كانت تـصدر بـاللغـة العربـية التي
أصبـحت سلاحًا إسـتراتـيجـياً بالغ الخـطورة يـهدف إلى الـتأثيـر في الرأي الـعام الـيهودى

في مصرĒ باعتبار أن مصر أهم دولة عربية.
كما أن أهـمية الدراسة تـنصرف إلى تقـدĤ رؤية تحليـلية حول التـجربة الصـهيونية
في مجالها الدعائى عبر تجنيدها للوسائل الصحفية وباسخدام وسائل تكتيكية وفقًا Ġا
تـتطـلبه اĠـرحلـة Ėا يـخدم اĠـشروع الـصهـيوني الـعاĠيĒ وبـحسب خـطة مـدروسة مـسبـقة
تـعتمـد على فـلسـفة سيـاسيـة لها مـرتكـزاتها الأيـديولـوجيـة للوصـول إلى أكبـر قدر Ęكن

من الجماهير.
إشكالية الدراسة:

تجـسـدت في أن الحـركة الـصـهيـونـية انـتـهجت إسـتـراتـيجـيـة سيـاسـية دعـائـية من
خلال تجـنـيد الـعـديد من أدواتـهـا وباسـتـخدام شـتى الأسـاليـب الدعـائـيةĒ فـتـرتكـز هذه

الدراسة على "جريدة الشمس" ورؤيتها تجاه النازية.
منهجية الدراسة:

إذا كــان اĠــنـهـج الـتــاريــخى ėــثل الــعـمــود الأســاسى لــهــذه الـدراســة; فــإنــنى قـد
اسـتعـنت إلى جـانبه Ėـنهج اĠـسح الإعلامي ودراسـة صحـيفـة الشـمس واخـتيـار رؤيتـها
ĒـضمونĠللـنازيـة لقـياس اتجاهـات الصـحيـفة إزاءها.كـما عـمدتُ إلى اسـتخدام تحـليل ا
فيـما يـخص هذه الـقضيـة; للـوصول إلى وصفٍ لاهتـمامـاتها نـحو الـنازية وتـأثيـرها على

العالم.
الخلفية التاريخية:

بـعد صـدور وعد بـلفـور ١٩١٧ اتخـذت الصـحافـة اليـهوديـة والصهـيونـية فـي مصر
دفـعة قـوية للأمـامĒ متـخذة أسـلوبًـا وطابـعـًا جديـدين. ففي الـفتـرة من وعد بـلفـور حتى
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Ēإنـشـاء دولـة إسـرائـيل ١٩٤٨ والـتي يُـطـلـق عـلـيـهـا مـرحـلـة الإعـداد لـلـحـمـلـة الـدعـائـيـة
اتسـمت بالـقلق والاضـطراب الـلذين واجـهتهـما الـدعوة الـصهـيونيـة. ولكن رغم ذلك;
فإن ملامح الإعداد Ġعركة قادمةĒ الدعاية فيها عنصر أساسيĒ تبدو واضحة وفي غير

موضع للشك(١).
فتـزايد النـشاط الصهـيونيĒ وأصبـحت الجمعـية الصـهيونـية بالإسـكندريـة تتلقى
الـتـعلـيـمـات من اĠـنـظمـة الـصـهـيونـيـة الـعـاĠيـة مـبـاشـرةĒ لـتقـوم بـأعـمـال وأنشـطـة مـنـها:
الأنـشـطة الـدعـائيـةĒ وتـسهـيل عـملـيـات الهـجرة إلـى فلـسطـĒě كـما أنـهـا كوَّنت - إلى
جانب هـذه الجمعـية - لجـنة عُرفت بـاسم "لجنة مـساندة فـلسـطě" ساهم في تـشكيـلها
كـبـار الـرأسـمـالـيـě اليـهـود فـي الإسـكـندريـةĒ وكـان اخـتـصـاصـهـا يـدور حـول كل مـا له
علاقة بـإنـشـاء الـوطن الـقومي لـلـيـهـود في فلـسـطـĒě وقـد تكـوَّنت فـيـمـا بـعد مـنـظـمات

الشبيبة الصهيونية الطلائعيةĒ ورابطة نوادى اĠكابى(٢).
ولـذلك انـتـقـلت الــتـنـظـيـمـات الـصـهـيـونـيـة مـن مـرحـلـة الاعـتـمـاد عـلى الـصـحف
الحليـفة - سواء اĠـصرية أو اليـهودية - إلى إصـدار صحفـها الخاصة بـهاĒ اĠعـبرة بشكلٍ

سافرٍ عن آرائها.
إذ تـعتبـر فتـرة ما بعـد وعد بلـفور الـبداية الحـقيـقية والـعلنـية لـلصحـافة الـصهيـونية
فـي مصـر. فـقد بـادر بـعض وجـهاء الـطـائـفة الـيـهوديـة وأعـيـانهـا بـالانـضمـام إلى الحـركة

الصهيونيةĘ Ēا أعطى النشاط الصهيوني في مصر دفعة قوية إلى الأمام(٣).
وĠـا كان الـيـهود في مـصـر قد تـمتـعوا بـحـرية كـاملـة في الـتعـبيـر; فـقد كـانت لهم

صحفهم ومجلاتهم الخاصة التي أصدروها منذ نهاية القرن التاسع عشر(٤).
Ēصرى نص عـلى ضماناتٍ جـديدة للطـوائف والأقلياتĠكما أن دسـتور ١٩٢٣ ا
فاستفادت منها الطائفة اليهودية إلى أبعد مدىĒ وخاصة ما أقره لهم فيما يتعلق Ėبدأ
Ēـدنيـة دون تـمـييـز بـسبب الأصـل أو اللـغـة أو الدينĠـسـاواة في الحـقوق الـسـياسـيـة واĠا
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ومنحهم حرية العقيدة والرأي والصحافة والتعليم وحق استخدام أي لغة فيها (٥).
وبـنـاءً عــلـيه; تـمـتــعت الـطـائـفـة الــيـهـوديـة في مــصـر بـكـامل حــريـتـهـا في إصـدار

الصحف والمجلات الناطقة باسمهاĒ والتي تحمل وجهات نظرها.
ولذلك ظهر نوعان من الصحف اليهودية في مصر:

- الـصـحف الـصهـيـونـيـة الـتي أصـدرتـهـا الـهـيـئات والجـمـعـيـات الـصـهـيـونـيـة التي
تـكــونت في مـصـرĒ وكــانت هـذه الــصـحف Ėـثــابـة أدوات دعـائـيــة كـامـلــة لـنـشــر الـفـكـر

الصهيونى باللغتě: العربية والفرنسية في المجتمع اĠصري.
- الصحف الـيهودية الـتي أصدرتها الـطائفة الـيهودية Ėـصر وكانت جمـيعها ذات

انتماء صهيونيĒ ولكن تفاوتت درجات هذا الانتماء ومستوى التعبير عنه(٦).
ومن هـنـا لعـبت الـصـحف الـيـهـوديـة دوراً مـهـمًـا في الـدعـايـة بـě الـيـهـود وربطـهم
Ėاضـيـهم وحـاضـرهمĒ وتـوصـيل اĠـبادđ الـصـهـيـونـية إلـيـهمĒ وحـثـهم عـلى بـذل الجـهود

لتحقيقها(٧).
فـأكدت عـلى مـفـهـوم الـدولـة الـيهـوديـة اĠـسـتـقـلة كـحل أمـثل Ġـشـكـلـة الـيـهود في
العـالم. فقد أدركت الحـركة الصـهيونـية مـنذ إعلان وعد بـلفور أن هـذا التصـريح سيظل
ěقـصـاصـة من الورق إذا لم تـعـمل الحـركة الـصـهـيويـنـة علـى تهـجـير الـيـهـود إلى فلـسـط

وتهيئة الأرض والاستيطان على أوسع نطاق(٨).
وكـان الـصـهـيونـيـون قـد بـدأوا يـشـعـرون بـحـاجـتـهم اĠـلĦـحـة - كـمـا قـالت صـحـيـفة
إسـرائـيل - إلى لـسـان يهـودي عـربي يـتـولى الـدفاع عن الـشـؤون الـيـهوديـة بـلـسـانٍ عربي
Ēويتـولى التفـاهم مع الشـعب العربـي بلغـته حتى يـفهم حقـيقـة مطالب الـيهود Ēفصـيح

ويقوم أيضًا بالرد على الدعاية اĠضادة(٩).
وقـد شهـدت مصـر في مرحـلة الـثلاثـينـيات من الـقرن الـعشـرين صدور مـجمـوعة
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من الصحف الصهيونية تواكبت مع أهداف الحركة الصهيونية في تلك الفترة(١٠).
جريدة الشمس:

ما كـادت صحـيفـة إسرائـيل تلـفظ أنفـاسها فـي ١٩٣٤ حتى خرجـت من الوجود
صحيفـة يهودية جديـدة ناطقة بـاللغة العـربية تدُعى "الشـمس"Ē وصاحب هذه الجريدة
Ēـسئـول هـو "سعـد يـعقـوب مـالكي" مـديـر مدارس جـرين الإسـرائـيلـيةĠورئـيس تحـريرهـا ا
والـــذى كــان يـــعــمل رئـــيــسًــا لـــتــحـــريــر جــريـــدة "إســرائـــيل"Ē وكــان يـــتــمـــتع بــالحـــمــايــة

الإيطالية(١١).
صدرت الشمس في ١٤ سبتمبـر ١٩٣٤ جريدة أسبوعية من رقم ٦ عمارة راتب
بشـارع اĠوسكيĒ وحـدد صاحبـها منـذ العدد الأول الـغاية من إصـدارها التي تـلخصت

في:
- نـشـر الـفضـيـلة والـثـقـافة ومـحـاربة الـفـسـاد حرصًـا عـلى سلامـة المجتـمع اĠـصرى

بصفةٍ خاصةĒ والشرق العربى بصفة عامةĒٍ من التدهور والانحلال.
- الـعنـاية بـشـئون الـطائـفة الـيهـودية ومـعالجـة أوجه الـقصـور بيـنهـا وفق ما يـتطـلبه

الأمرĒ حتى تبلغ مؤسسات الطائفة ما يتمناه لها كل يهودي من تقدم ورقي.
- المحـافظة عـلى كيـان اليـهود كـشرقيـě من الاضمـحلال نتـيجـة فقـدانهم لـغتهم
العربية في وقتٍ كان الجمـيع يتجه فيه إلى الثقافة الـغربيةĒ ولذلك صدرت "الشمس"
بـالـلــغـة الـعـربـيـةĒ وظـلت تــدعـو إلى الـعـنـايـة بــهـذه الـلـغـة وĖـصـيــر الـتـعـلـيم في اĠـدارس

الإسرائيلية.
- أن تكون ميداناً للتـعبير عما يجول بخـاطر كل إسرائيلي شرقي مخلص لأمته

ووطنه.
- الـصـحـيـفـة قـبل كل شيء لـيـست لـسـان حـال حـزبٍ أو جـمـاعـةٍ أو طـائفـةٍ من

الناسĒ ولا تعبĦر إلا عن رأي صاحبها(١٢).
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تـلك هي الـغـايـة من إصـدار "الـشـمس" كـمـا حـددهـا صـاحـبـهاĒ إلا أن مـَن يطـلع
علـى هذه الصـحيـفة يـدرك أنهـا صدرت لخدمـة الصـهيـونيـةĒ إذ تجاوزت "الـشمس" تلك
الأهـداف الـتي حـددهـا صـاحـبـهـا في افـتـتـاحـيـة الـعـدد الأول إلى تحـقـيق أهـداف أوسع

وغايات أبعدĒ لدرجة أنه ėكننا اعتبارها امتدادًا لصحيفة إسرائيل(١٣).
وقد حرص "سعد يعقوب مالكي" على أن يـتجنب جميع السلبيات التي وقعت
فـيـهـا صـحـيــفـة إسـرائـيلĒ وأهـمـهــا: عـدم الـتـسـرع في الـكـشـف عن الـوجه الـصـهـيـوني

لصحيفة الشمسĒ بالإضافة إلى اهتمامه بعدم الاصطدام برجال الطائفة البارزين.
وتـخـتلف صـحـيفـة الـشمس عن صـحـيفـة إسـرائيل في أنـهـا كانـت دائمـًا تحرص
على أن تبدو بعيـدة عن الحركة الصهيـونية أو الدعاية للـوطن القوميĒ بل إن هدفها هو
"خدمـة مصرنـا العزيـزة وخدمة اĠـصالح الـطائفـية خدمـة بريئـة عن الهوى"(١٤) مع تزويد
القارđ الشرقي Ėعـلوماتٍ وأخبارٍ عن حيـاة اليهود في العالم(١٥)Ē كما كان رئيس تحرير
الشـمس ينـتهز اĠـناسبـات المختلـفة لـكي يؤكد الـنزعة اĠـصرية والـشرقـية للـصحيـفة التي
عـكست إقـبال الـشعـب على الـتبـرع Ġشـروع الدفـاع الـوطنيĒ ونـاشدت كل مـصري "أن
يـجـود Ėـا في طـاقـته Ġـشـروع الـدفـاع لأن الوطن لـيس مـلـكًـا لـطـائـفـة دون أخـرىĒ بل هو

ملِك لجميع أبنائه" (١٦).
لذلك نـشرت مقـالě بعـنوان "معـنى اسم إسرائـيل" للكـاتب "ألبيـر إسحاق"(١٧).
كـمـا توالـت فيـهـا اĠقـالات عن تـاريخ الـيهـود كـتبـهـا الدكـتـور "هلال فـارحي" منـذ الـعدد

الأول(١٨).
عـلى جانـبٍ آخرĒ تجـنبت الـشـمس النـغـمة الـصدامـيـة في الدفـاع عن مـشروعـية
الـهجـرة اليـهـوديةĒ وحـاولت أن تقـلل من شـأن اĠعـارضة الـعربـيـة في فلـسطـě ووجَّهت
عتابًا خبيثًا للمعارضě متهمة إيـاهم بالعمل على الدعوة للتفرقة بě اليهود وأشقائهم

العرب; من أجل الحصول على بعض اĠكاسب الرخيصة(١٩).
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وقد وصلت الشمس في محاولتها لبث الـطمأنينة في نفوس العرب وإبعاد شبح
الخوف من المخاطر الـتي تشكلـها الهجرة الـيهودية علـيهم إلى حد الزعم بـأن هناك هجرة
عربـيـة إلى فلـسـطـě ولم يطـالب الـيـهود بـوقـفـهاĒ بل وصـلت مـبـالغـتـهـا إلى حد اعـتـبار
"الحركـة الوطنـية اليـهودية  حـركة عـربية تـرمي إلى استرداد مـجد العـروبة وإنهـاض قطر
عربـي هو فلـسطـě. ولو تـفاهم الـعرب واليـهود وطـالبـوا بحـرية بلادهم; لـعاد ذلك على

.(٢٠)"ěالعرب بفائدة أكبر من كل ثورة يعقبها توطيد أقدام المحتل
ěكما عـددت الجوانب الإيجـابية من وجـهة نظـرها لوجود الـصهيـونية في فـلسط
وهى: أولاً: خلاص الـيـهـود من مـوقـفـهم الدقـيق الـصـعب في المحـيط الأوروبي والمجيء
بهم إلى هذا الـبلد الذي لـهم فيه أطيب الذكـرى ليحيـوا تحت سمائه حيـاة رغدة وهناء
وحـياة حـرة Ęلـوءة بالأمـانى والآمالĒ وثـانيًـا: الـعمل يـدًا واحدة مع عـرب هذا الـبلـد Ėا
يـعــود عـلى الــوطن وأهـله بــالخـيــر ولا فـرق بـě اĠــسـلم واĠــسـيــحي والـيــهـوديĒ وأكـدت
الـصـحـيفـة عـلى أن عـدم تحقـيق الـهـدف الثـانى تحـديـدًا يرجـع إلى الاحتلال الـبـريـطاني

.(٢١)ěالعرب والصهيوني ěالذي وضع بذرة الشك والتفرقة ب
عـلـى أيـة حــالĒ كــانت الــشــمس تحــظى بــاهــتــمــام كــبــار الـرأســمــالــيــě الــيــهـود
وتـشجـيعـهمĒ والدلـيل على ذلك أن مـعـظم إعلاناتـها كـانت من كبـار أصحـاب اĠتـاجر
(شـــيـــكـــوريـلĒ وداود عـــدسĒ ومـــوسى إبــــراهـــيم دويكĒ وإيــــلي يـــلـــكــــويلĒ ويـــوسف
حـنě)(٢٢) واĠــصــارف الـيــهــوديــة (بــنك جــاك اسـكــنــدرى وشــركــاهĒ والــبـنـك الأهـلي

اĠصريĒ البنك البلجيكي والدولي Ėصر)(٢٣).
وفيما يخص الشعبية التي حظيت بها "الشمس" لدى اليهود في مصرĒ فكانت
نتـيجتـها أن نشـرت على صفـحاتهـا نداءات بعض الـيهود لـكى يكون إصـدار الصحـيفة

إصداراً يوميًا بدلاً من أسبوعيًا(٢٤).
عـلى جـانبٍ آخـرĒ لجـأت الـشـمس - Ęـثـلـة لـلـقـوى الـصـهـيـونـيـة - إلى الـتـصـدي



٦٧ الصحافة اليهودية في مصر والنازية "صحيفة الشمس ĥوذجًا"  ١٩٣٤- ١٩٤٨م

اĠـبـاشـر للـصـحف اĠـصريـة الـتي قـامت بفـضح الأهـداف الـصهـيـونـية ونـبَّـهت إلى الخـطر
الصهيوني منذ وقتٍ مبكر.

إذ اتـهـمت جـريـدة الـشـمس الـكـاتب "أمـě سـعـيـد" بـأنه يـحـرĦض ضـد الـيـهـود Ėا
نـســبه إلـيــهم في جـريــدة "الجـامـعــة الإسلامـيـة" بــرغـبــتـهم في إنــشـاء دولـة يــهـوديـة في
الـشـرقĒ وبــعـد أن اتـهــمت الـشـمس "أمــě سـعـيــد" بـالإسـفـاف فـي كـتـابـاتـهĒ وبـفـسـاد
التفـكير وسوء النـيَّة تجاه الصـهيونيـةĒ أكدت على أن اليـهود لا يطمـعون في إنشاء دولة
في فلـسطĒě وأن الأخيـرة ليسـت سوى مأوى لكـل يهودي مضـطهد في أوروبـا بسبب

يهوديته وشرقيته(٢٥).
كـمــا عـمـلت الـشــمس عـلى تـشــويه صـورة مـكـاتـب الـدعـايـة الــعـربـيـة واتــهـتـمـهـا
بالتـعاون مع بريـطانيـا. فكتبت أن الجـنرال "شيـزر" الذي يدافع عن العـرب يتنـاول مرتبًا
من اĠـكـتب الـعـربي فـي لـنـدن يـبـلغ ٣٠٠٠ جـنـيه في الـســنـةĒ كـمـا أن بـريـطـانـيـا تـنـفق
بسخاء على إدارة اĠكتب الـعربي في القدس واĠكتب العربي في نـيويوركĒ نحو مليون
دولار للـدعـايـة اĠنـاوئـة لـليـهـود. وأوجـزت "الشـمس" هـدفـهـا بأن الـضـجـة القـائـمـة حول

اليهود في الشرق إĥا أثارها بريطانيون رسميون(٢٦).
ورغم الخـطورة التـي كانت تمـثلـها صـحيـفة الـشمس بـاعتـبارها من أهـم الصحف
الصـهيـونية الـتي استـطاعت خلال أربعـة عشـر سنة (١٩٣٤- ١٩٤٨) أن تـنفـذ مخطط
الـدعـاية الـصـهيـونـية بـبـراعة ودهـاءĒ ورغم كل ذلك لم تـدرك الحـكومـة اĠـصريـة خـطورة
هــذه الــصـحــيــفـة إلا عــقب الــشـكــاوى الــتي تــقـدمت بــهــا الجـامــعــة الـعــربــيـة إلى إدارة
اĠـطبوعـات اĠصـرية تـتهم فـيها صـحيـفة الـشمس بالـدعوة لـتأيـيد مطـامع الصـهيـونية في
Ēوالطـعن في الجـامعـة الـعربـية وقـضـايا الـعروبـة وأنـها تـصدر بـأمـوال صهـيونـية ěفـلـسطـ

حينئذ أصدرت الرقابة العامة قرارًا بتعطيل صحيفة الشمس ومصادرة أعدادها(٢٧).
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النازية(٢٨) في صحيفة الشمس:
ترتـكـز الـتعـالـيم الـنـازية عـلى حـقـيـقـة أساسـيـة واحـدة هي: أن الحـضارة الـقـائـمة
يـهوديـة في صـميـمـهاĒ وهي حـضارة تـنـكر الـبطـولـة وترفض الـنـضال والـصراع من أجل
الحياةĒ فتـحرم الإنسان لـذلك من صفات النـُبل والشرفĒ ولذلك كـانت هذه الحضارة
الـتي يـقوم عـليـها الـنظـام الـيهـودى العـاĠي آنـذاك ملـوثة بـجرائم الانـحلالĒ ويـنخـر فيـها
الـفـسـادĒ ولا مــفـر من تحـطـيـمـهــا في الـنـهـايـةĒ حــتى يـنـفـسح الـطـريـق لـقـيـام نـظـامٍ آخـر
معـارض لهـذا النظـام اليـهودى اĠادي. وتـؤكد علـى أن الوطنـية الإشتـراكيـة هي وحدها
صـاحـبـة الحق في قـيـادة الحـرب الـصـلـيـبـيـة - أي حـرب الـصـليـب اĠعـقـوف - من أجل
بعث الإنسانـية وإحيائهـا وتغيير الـنظام القائمĒ عـلى أن يتم ذلك البعث والتـغيير على

أيدي جنس بشري كتُبت له السيادة منذ الأزل على بقية شعوب العالم(٢٩).
انعـكس ذلك على صـحيـفة الشـمسĒ فكـان هدف الـصحيـفة في مـناوأة الـنازية
واضـحـًا منـذ الـعدد الأول الـذى صـدر في يـوم الجمـعـة ١٤ سبـتـمـبر Ē١٩٣٤ وذلك من
خلال مـقـال الدكـتـور "ناحـوم جـلدمـان" بـعـنوان (حـاضـر العـالم الإسـرائيـلي) الـذي أكد
فيـهـا على اتـبـاع أĠانـيـا النـازيـة الطـائـفيـة واضـطهـاد الـيهـود الـذين طالـبـوا باĠـسـاواة كحق
طـبـيــعى لـهم ســواء اعـتـرفت بــهم الـنـازيــة كـأĠـان أقــحـاح أو أقـلـيــة. وأشـارت إلى أن مـا

يحدث في النمسا من نزعاتٍ قوية معادية للسامية(٣٠).
كـمـا أن "سـعـد يـعـقوب مـالـكى" صـاحب الجـريـدة ورئـيس تحـريرهـا نـدد بـالـدعـاية
النـازية في الشـرقĒ وفي بلاد العـرب بصفـة خاصةĒ لأن هـذه الدعايـة مناقـضة للـفطرة
العـربيـة والتـسامح الإسلاميĒ ورعايـة حُرمـة الجوارĒ وهـذا يتنـاقض مع الدعـاية الـنازية

لأنها بُنِيت على الحقد الجنسى والتعصب العنصري(٣١).
وكان القلق واضـحًا على الحركـة الصهيـونية وĘثلـيها في مصـرĒ وعبَّرت الصحف
الصهيونـية عن تلك المخاوف وخصوصًـا صحيفة الشـمس التي أوضحت خطر الانزلاق
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إلى الاســتـجــابـة لــدعــاة الـنــازيـة الــذين يـغــررون بـالــشـعــوب أملاً في اســتـعــبـادهم بــعـد
ذلك(٣٢).

وكـان واضحًـا أن الصـحيفـة تلـعب علـى الوتـر الدينـي لدى اĠـسلمـě في مـحاولة
لكسبهم في صفها.

فأشارت إلى أن النازى - من خلال تحركـات أĠانيا - يستـعد للحرب ويدل على
ذلك تـدريبـاتهم الـريـاضيـة والحربـية لـهذا الـغـرضĒ وأن الكـيمـاويě الأĠـان توصـلوا إلى
اخـتـراعاتٍ تـقـتل الآلاف في دقـائق معـدودة وتـهدم مـدنـًا بـأسرهـا في وقتٍ وجـيز(٣٣).
Friedrich Nietzs- "وبـادرت بـنـفي مـا ادعـته الــدعـايـة الـنـازيـة بــأن "فـريـدريك نـيـتـشه
Ēــعـروف هـو واضع أســاس فـكـرة الــتـفــضـيل الـعــنـصـريĠـاني اĠ(٣٤) الـفــيـلـســوف الأche

وتـقسـيم الـبشـر إلى طبـقاتĒ وكـان مرجـعـها في ذلك الخـطابـات الـتي نشـرت منـطوقـها
ونـسـبـتـها إلى "نـيـتـشه" بـتـكـذيب ادعاءات الآلـة الإعلامـيـة الـنـازية(٣٥). كـما دحـضت
اĠزاعم النازية بأن ما يتم في أĠانيا هو لمحاربـة الشيوعية في العالمĒ "فما معنى أن تكون
حملتها مقصودًا بها اليهود خاصة?" وتساءلت: "إذا جاز أن يكون للشيوعية أنصار فهم
مــعـذورون إذا كــانـوا من الــيـهــودĒ فـهم يــعـانــون من الاضـطــهـاد والــتـمــيـيــز في حـيــاتـهم
وحريـتـهم وحقـوقهم"(٣٦). ولـذلك فإن أعـمـال الـنازى قـد أضـرَّت بالإنـسـانيـة والحـضارة
أبلغ الضررĒ خـاصة وأنهم قاموا بـتقسيم البـشر إلى طبقاتĒ فـنسبوا إلى الجنس الآري

جميع الفضائل ورموا الساميě بكل النقائص (٣٧).
مـن ناحـيـةٍ أخـرىĒ أصـدر وزيـر اĠـعـارف الـنـازي أوامـره بـتـنـقـيح الـكـتب اĠـتـداولة
وحـذف كل مــا له علاقـة بــالـتـوراة من هــذه الـكـتب وجــعـلـهــا مـطـابـقــة لـلـروح الــوطـنـيـة
الاشـتـراكـيـة الـتي يـبــشـر لـهـا هـتـلـر. ولم يـقم الـنــازي بـكل هـذا - كـمـا تـزعم صـحـيـفـة
الـشـمس - إلا نـكـايـة في الـفـاتـيـكان وتـخـلـيص الـبلاد من سـيـطـرته الـروحـيـة. ولذلك
أخذت جريدة الفاتيكان "لوسيرفاتوري رومانو" (٣٨) تفند مزاعم النازي وتهدم النظريات
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البـاطلة الـتي نادوا بـها وتبـě ما فـيها من ضـرر بالإنسـانيـةĒ وأكدت على أن فـكرة الدم
والـعـنـصر تـتـعـارض مع فـكـرة "الوطن"; لأن الـوطن يـقـدم عـناصـر شـتى ذات اعـتـقادات
وتـقـاليـد تـاريـخـيةĒ وأن الإنـسـان لم يـُخلق فـقط من دم ولحم; بـل هو ėـلك أغـلى صـفة

وهى الروح(٣٩).
ومعـلوم أن ثُـلث الأĠان يـدينـون باĠذهب الـكاثـوليـكيĒ والثلُـثě يـدينـان باĠذهب
البروتستانتيĒ ولكن الأĠان الكاثوليك أحسن نظاماً ونشاطًا من الأخيرينĒ وللكنيسة
الكاثوليكيـة نفوذ كبير في أĠانيـا يكاد يضارع نفوذ الحكـومةĒ ولهذا عمدت النازية إلى
هـدم هـذه السـلـطة الـديـنيـة ومـحاربـتـهاĒ ونـتج عن ذلك مـقاومـة الـكاثـولـيك لحكـومـتهم

النازية(٤٠).
واسـتحـضـرت صـحـيـفـة الـشـمس الاحـتـفال الـذي أقـامـته الحـكـومـة الـنـازيـة بـيوم
الـثـقـافـة الأĠـانـية الجـديـدة والـذى كـان أشـبه شيء Ėـظـاهرة وثـنـيـة; إذ ظـهـرت فـيه صور
الأوثــان الأĠـانـيــة الـقـدėــة Ęـا يــدل عـلى إصــرار حـكـومــة الـنــازي عـلى مــحـاربـة الــديـانـة

اĠسيحية وإحلال الوثنية محلها(٤١).
صحيفة الشمس التي لعبت عـلى وتر الديانة الإسلاميةĒ تلعب نفس الدور مع
الـديانـة اĠـسيـحيـةĒ ولا غـرو في ذلك; فالـوطن القـومى لـليـهود الـذى بـدأت الدعـاية له
منـذ وعد بـلفـور ١٩١٧ قائم علـى الديانـة وليس الـوطنـية والقـوميـة مثل كـافة الدول في

القانون الدولي.
وفي سلسلة مقالات بعنوان "حقـوق الإنسان هي غاية الحضارة"Ē ألقت صحيفة
الـشـمس الـضـوء عـلى كـافـة الـوجــوه الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة في أĠـانـيـا

النازية:
١- عـدم إجـراء انــتـخـابـات مـجـلس الـنـواب لـوقت طـويل Ē وأصـبـحت الحـكـومـة
اĠركزية تتم بـتعيينات من الحـزب الذي هدم حرية الاستـفتاء بحصول هـتلر على نسبة

.ě٩٠ % من الناخب
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٢- ألـغى هـتلـر جمـيع هـيئـات الـعمـال وأدمجـهـا في "جبـهـة العـمل" الـتي أنشـأها
الـنازىĒ ولـيس لـلعـمال حق الإضـرابĒ وجـميع مـشاكـلـهم تتـولى هذه الجـبـهة تـقدėـها
Ēونـتيـجـة لذلك هـبطت أجـور العـمال وزادت سـاعات الـعمل Ēإلى الحـكومـة وتسـويتـها
وزالت جـمعـيات الـعمـال والحركـات التـعاونـية; لأن الحـكومـة تشـرف على الاسـتهلاك

ولا تسمح بوجود هيئة لا تخضع لنظامها.
٣- الحملة الشـعواء ضد الهيـئات الدينية الـتي أبت قبول اĠبادđ الـنازيةĒ فحظر
الـنـازى على الـبـروتسـتـانت التـبـشيـر في الـكنـائس بـأفكـارهـاĒ وفى حالـة الـرفض يرُسل
رجـال الدين إلى اĠـعسكـراتĒ بجـانب الحمـلة ضـد الكـنيسـة الكـاثولـيكـية والـتي يعود

جانب منها إلى الطمع في أملاك كنائسها والرغبة في الاستيلاء عليها.
٤- انــعــدام حـركــة الــفـكــر في أĠــانــيــاĒ فـالجــرائــد والمجلات والــكـتب والــتــمــثـيل
Paul Joseph Goebbels "ـوسيـقى والفـن والراديـو والسـيـنمـا تخـضع لـرقابـة "جوبـلزĠوا
وزير الدعاية. ولا يـذاع أي نبأ ما لم يوافق علـيه وزير الدعايةĒ وقد اسـتبعدت مؤلفات
Albert Ein- "ěو"أينـشت ĒSigmund Freud "اب الـيهـود الـكبـار أمـثال: "فـرويد الـكتَّـ
stein سواء بسبب ديانتهم أو لأن الحكومة النازية لا توافق على الآراء الواردة في هذه

الكتب.
٥-حُددت الغـاية من التعـليم Ėا يـتفق والأغراض الـنازيةĒ فتم اسـتبعاد الآلاف
من اĠعلـمě من مناصـبهم بدعوى عـدم ميلهم إلى الـنازيةĒ كما تحـولت الجامعات إلى

أماكن لتمجيد الحرب والعنصرية.
٦-الـقـضــاء عـلى كل أثـر لاســتـقلال المحــاكم أو الحـكم بــالـعـدلĒ وقــال هـتـلـر "إن
الـقـانـون هـو مــا يـفـيـد الأĠـان"Ē وبـنـاء عــلى ذلك أُقـصي الـقـضـاة مـن مـنـاصـبـهم وأولـوهـا

لأعضاء الحزب النازي.
٧- أĠـانـيـا يـحكـمـهـا البـولـيس الـسـياسـي الذي لا يُـعـرف حـد لنـشـاطهĒ ومـهـمته
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الحـقـيـقيـة هي الـقـضـاء على اĠـعـارضـة في مهـدهـا ومـنع نـقد الـنـظـام النـازيĒ وهـو الذي
أوجد نظام الحبس بدون محاكمة(٤٢).

٨- الزعم بأن الجنس الأĠاني أشرف الأجناس وأعظمها مجداً ولهذا يحق له أن
يهيمن على سائر الأجناس وإخضاعها لحكمه.

ومن أجـل المحافـظـة عـلى نـقـاء الـسلالات الأĠانـيـة يـنـبـغي لـلحـكـومـة الأĠـانـية أن
تراقب الأĠان الذين يعيشون في بلاد أخرى.

وتـقــتـضى المحـافــظـة عــلى نـقـاء "الــعـنـصــر": مـنع الاقــتـران بـě الأĠــان والأجـنـاس
Ē"كن أن تمس نقاء "العنصرė وكذلك عقم الأشخاص الذين ورثوا أمراضًا Ē"نحطةĠا"

وقد أجبر الأطباء على إرشاد الحكومة عن اĠصابě بتلك الأمراض.
ولتحقيق هذا الهـدف; نسب هتلر نقائص الحـضارة الأوروبية إلى اليهودĒ وعلى
أثر توليه زمـام الحكم شرع في اضطـهادهمĒ فأُبعِـدوا من الوظائف العـامةĒ وسُلبوا الحق
في مـباشـرة أي عمل مـثل الكـتابـة في الصـحف أو التـأليف لـلمـسرحĒ كـما أُبـعدِوا من
الجـامـعاتĒ وحُـرمِـوا من حـقوقـهم اĠـدنـيةĒ ولا يـجـوز لـهم أن يكـونـوا أعـضاء في جـبـهة

العملĒ وأرسل الآلاف منهم إلى اĠعتقلات.
Ē٩- يكمن خلف الاستبداد الحزبي النازي مبدأ على جانب عظيم من الخطورة
وهو الـتغـاضى عن الشخـصيـة وإنكار أهـمية الـفرد. وهـتلر يـعتـقد أن الشـعب غير كفء
لـلقـيام بـأعمال عـظيـمة وهـو لا يدرك شـيئًـاĒ ولذلك يـتعـě علـيه أن يطـيع الزعـيم طاعة

عمياء.
Ēـقراطـية; فالـفرد عـنده لـيس له حقوقėالد đبـادĠولهـذا الغـرض يعـارض هتلـر ا
وإĥــا عـلـيـه واجـبــاتĒ وهـو لـيـس غـايــة في حـد ذاتهĒ وإĥــا هـو وســيـلــة لـغــايـة يــحـددهـا
الزعيمĒ والواجب اĠـفروض بسيط هـو إطاعة مشيـئة الدولة وفقـًا للسياسـة التي وضعها
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الزعيمĒ وكل سؤال في هذا الشأن يُعد خيانة وخروجًا على مشيئة الزعيم(٤٣).
ومن هنا ركزت الصـحيفة على مناوأتـها لفكرة العـنصرية ومدى مخـالفتها للدين
والإنـسـانـية(٤٤) وحـذرت من الـدعـايـة الأĠـانيـة خـاصـة في دول الـوطن الـعـربي لـضـررها

البالغ في إحداث فتنة طائفية وإثنية بě الشعوب العربية (٤٥).
Franklin Delano Roosevelt "واستغلت خطـاب الرئيس الأمريكي "روزفلت
في "يـوم الأسطـول" الـذي تضـمن رغبـة أĠـانيـا في حكـم الأمريـكتـě فور الـسـيطـرة على
أوروبـا وأفريـقـيـاĒ لـتـحث الـصـحـيـفـةĒ سـواء سكـان الـولايـات اĠـتـحـدة بـصـفـة عـامةĒ أو
اليهود اĠقيمě بها بـصفة خاصة على ضرورة مجابهة الـتوسعات النازية لخطورتها على

العالم(٤٦).
كما حـذَّرت الفرنـسيě من الـدعاية العـنصريـة للنازى الـتي زعمت أن العـنصرية
تقيهم شر الانـدحارĒ وتساءلت الصحـيفة: "Ġاذا لم تُمنع إيـطاليا من الاندحار في ظل

تشددها في العنصرية?"(٤٧).
وفي ظل الــهــزائم الــتي لاقــاهــا جــيش الـنــازي في روســيــاĒ لم تُــخفِ صــحــيــفـة
الـشـمس فـرحـتـهـا وبـهجـتـهـا بل وشـمـاتـتـهـاĒ في أن الأĠـان انـهـارت آمـالـهم فـي الحرب
الخاطفة والنـصر السريعĒ وأن الذي يحـمل النازيě على مـواصلة الحرب هو الخوف من
انـتـقـام الأę الـتي اعـتـدوا عـلـيــهـا وبـطـشـهـا يـوم تـنـهـار اĠـقـاومـة الأĠـانـيـة ويُـلـقي الجـنـدي

الأĠاني سلاحه(٤٨).
وبالـتالي أشـارت إلى أن اĠستـشفـيات الخاصـة والعـامة في بولـندا وأĠـانيا وهـولندا
وبلجيكا وتشـيكوسلوفاكيا قـد احتشدت بالجرحى النازيـě القادمě من ساحة اĠعركة

الروسية(٤٩).
ولذلك أثنت على قرار اĠؤتمـر الذى عقده الحلفاء في لنـدن; Ġعاقبة زعماء المحور
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وجميع من اشتركوا في اقتراف الفظائع وانتهاك الحرمات التي وقعت تحت حكم المحور
بعد انتـهاء الحربĒ وأضافت: "لقـد أحسن الحلفاء بتـقريرهم محاكـمة الطغاة وكل من
اقتـرف جرائم أو فـظائع في الـبلاد التي احتـلهـا المحورĒ فـقد اغتـال المحور ملايـě الأبرياء
بـقــصــد إدخـال الــرعب في الــنـفــوسĒ وإرهــاب الأę لـكي تــســتـســلم لــهم بلا حـرب أو

قتال"(٥٠).
Thomas (٥١)"اني الشهير "توماس مانĠوأيَّدت الصحيفة ما دعا إليه الكاتب الأ
Mann في محطة كولومـبيا الأمريكيـة من ضرورة قيام الشعب الأĠـاني بثورة على هتلر

وأعوانه(٥٢).
وعندما وجَّه بابا الـفاتيكان دعوته إلى الـدول اĠتحاربة لنـبذ الحرب وعقد الصلح
لـكى يـعـود الـسـلام إلى الـعـالم ويـسـتــريح الـبـشـر من هـذه الحــرب الـهـمـجـيـة; كـان رأي
الصحـيفة بـأن كل دعوة إلى السلام لن تجـدي إذا كانت أĠانـيا تملك قـوة ėكنـها بها أن
تـهـدد سلام العـالم بـě حـěٍ وآخرĒ واسـتـطردت مـسـتـدعيـة جـزء من تـاريخ أĠانـيـا بأنه
"منذ أن تكونت أĠانيا الكبيرة Ėـساعى بسمارك أصبحت خطرًا على أوروبا وعلى سلام
الـعـالم.. فـأĠـانـيـا الـكـبـيـرة هي الــتي أثـارت حـرب الـسـبـعـĒě وهي الـتي أثـارت حـرب
Ē١٩١٤ وهي أيضاً التي أثـارت هذه الحربĒ وهي التي سـتثير الحـروب في اĠستقبل".
وأنهت اĠقال قائلة:"فـإذا أريد للسلام أن تتوطد أركـانه; فلا بد من إرجاع أĠانيا إلى ما
كانت عـليه قبل الـوحدة التي حـققهـا بسمـاركĒ والدول الأĠانـية الصـغيرة كانـت محبة
للفنون والآدابĒ ولكن أĠانيا الكبيرة نبذت كل هذا وعبدت القوة وتطلعت إلى حكم
العـالم". وألقت "الـشمس" الـصخـر في اĠيـاه الراكدة بـأن اختـصرت اĠـسافـة إلى الهدف
اĠبـاشر بـأنه إذا كان مؤتـمر الصـلح اĠُزمَع عـقده يريـد تحقـيق سلام للعـالم; فمـا عليه إلا
فَصلْ الدول الأĠـانية اĠتـحدة عن بعضـها; لكي تـعود إلى ما كانت عـليه من قبلĒ أما

ترَْك هذه الأę تخضع لحكم بروسيا ففيه خطر دائم على السلام(٥٣).
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وأضـافت أنه لــيس من اĠـهم دحَـْـر الـنـازيــě والـتـغــلب عـلـيــهمĒ فـلم ėــنـعـهم عن
Ēإضرام نـار حرب جـديدة; شدة مـعاهـدة الصلـح والرقابـة الدولـية بعـد الحرب الـعظمى
Ēوآخـر ٍěحـ ěـانــيـا مـصـدراً لـقــوة عـسـكـريـة جـبــارة تـهـدد الـعـالـم بـالحـرب بـĠإذ ظـلت أ
وتـساءلت الـصحـيـفة: "من الـذى يضـمن عـدم تجديـد هذه اĠـأسـاة بعـد عشـرة أعوام من
الصـلح إذا عجـز الحلفـاء عن تقـليم أظافـر هذا الـشعب وحرمـوه مصـدر القوة الـذي يهدد

بها العالم?" (٥٤).
Ēكمـا اسـتبـشـرت بـالبـيـان الـذي أذاعته الـلـجـنة الـوطـنـية لـفـرنسـا الحـرة في لـندن
والذي تضـمن رفض الفرنـسيě الأحرار للإجـراءات التي اتخـذها النازى في الأراضي
الفرنـسية المحتـلة من فَصْلٍ عنـصري يتـعارض مع حقوق الإنـسان الفرنـسي التي أُعلنت
منذ الثـورة الفرنسية واعـتبارهم أن كل ما صـدر باسم فرنسا من ٢٣ يـونية ١٩٤٠ باطلة

ومتعارضة مع الدستور(٥٥).
وعنـدما تبـاينت آراء الـساسة في أوروبـا بشأن مـوقف الشـعب الأĠاني من الحرب
التـي أضرم أوارهـا الـنـازيـون; كـتـبت صـحـيـفة الـشـمس مـقـالاً صـبَّت فـيه جـام غـضـبـها
Ēـاني من تبـعة الحربĠفرأت أنه من الـسذاجة أن يُـبَرأ الـشعب الأ Ēبشـأن هذا الـتبـاين
وتــسـاءلت: "هل أبــدى شـيـئًــا من الـتـذمــر إزاء الـتــضـحـيــات الـهـائــلـة الـتـي طـلـبــهـا مـنه
النـازيـون? وهل قـامت في أĠـانـيا أيـة مـعـارضـة تجاه الـتـجـنيـد اĠـسـتـمر الـذي يـشـتـرك فيه
جانب كـبير من الشـعب الأĠاني?" واستـطردت الصـحيفـة قائلـة بأن هذا الـشعب نفسه
هـو الـذي عـمد بـعـد هزėـته في الحـرب الـعـظمى إلى اسـتـئـناف الـتـسـلح "وما الـنـازية إلا
مظهـراً Ġشيئـة هذا الشعب ورغـبته في الحرب والـقتال والطـمع في غزو العالم واسـتعباد
ěوأضافـت بأنه من الـعبث الـقول بأن تـبعـة هذه الحـرب تقـتصـر على الـنازي Ē"?سكـانه
ولا تـتـعـداهم إلـى الشـعـب الأĠـانيĒ فـهـذا الـشـعب هـو الـذي خـلق الـنـازيـةĒ وهـو الذى
دهـا بـكـافـة مـظـاهـر الـتـأيـيـد ورضي بـكل مـا فـرضـته عـلـيه من بـذل جـهـودٍ فـوق طـاقـة أيَّـ
ěـقــال مـرة أخــرى: "هل الـنــازيـون هـم الـذين أثــاروا حـرب الــسـبــعـĠالــبـشــر. وتـســاءل ا
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والحرب الـعظـمى والحرب الـعاĠـية الثـانيـة?". ثم أردفت بأنه إذا كـان الحلـفاء لا يـعرفون
كـيف يقـلمـون أظفـار هـذا الشـعب ويحـرمونه من قـوته الـعسـكريـة التي يـهدد بـها الـعالم
بالحروب والدمار; فسوف يـجدد الشعب الأĠاني هذه الحـرب بعد حěٍ طال أم قصر ما
دام يحـيـا حـيـاة عـسـكـريـة وėـلك وسـائل الـهـدم والـتـدميـر ويـغـالط في هـزائـمه; لأنه لم

يشاهد جنود الحلفاء في بلاده يحتلونها كما احتل هو بلاد الحلفاء(٥٦).
وعادت الجريدة لتؤكـد نفس اĠعنى في مقالٍ آخر تـضمن أنه لا يكفي أن يخسر
الأĠان الحرب لكي يـستريح العـالم من شرهم; بل لا بد من تجريـدهم من وسائل القوة
التي يهـددون بها العـالم بě حěٍ وآخرĒ وأنه قـد تجلت وحشيـة الأĠان في هذه الحرب

أكثر من أية حربٍ أخرى أثاروهاĒ وهي سعيهم لإبادة الأę ووراثة Ęتلكاتها(٥٧).
ولذلك أعلنت "الشـمس" تأييدها لـرؤساء دول الحلفاء عـندما أصروا على وجوب
محاكمة اĠسئولě عن هذه الحرب من النازيـě "ففي مصلحة العالم والإنسانية معًا أن
يـُقدَم للـمحـاكمـة أعداء الإنسـانيـة ليـكونـوا عبِرة لـكل من تحدثه نـفسه بـتجـديد اĠآسي

وتخريب العالم"(٥٨).
ثم تهلـلت فرحًا بـعد هزėة رومـيل في برقة على يـد القوات الـبريطانـيةĒ وتوقعت

أنه - وبعد معركة ستالنجراد - سيتحول اĠوقف الحربي لصالح الحلفاء (٥٩).
Ēــاني لـلأراضى الــفــرنــســيــةĠوعــلى صــعــيــد انــتـــقــاد الــصــحــيــفــة لـلاحــتلال الأ
ģ مارسات النـازية التي اعتقلت فيها لـفيف من كبار ساسة فرنسا الذينĠاستعرضت ا
نــقـلـهـم إلى أĠـانــيـاĒ مـثـل "بـلـوم" Léon Blum (٦٠) وأنه من اĠــنـتــظـر إعــدام كل أولـئك
اĠـعـتـقـلـě في إحـدى الـقلاع الأĠـانـيـة. يـضـاف إلى ذلك أن الجـسـتـابـو نـشط لاعـتـقـال
اĠشـتبه فـيهم أي الـذين أبوا أن يـنخـدعوا بـسيـاسة "لافال" Pierre Laval(٦١) بالـتعاون
Philippe Pé- "ان ومسـاعدتهم على بـلوغ النـصر. كما انـتقدت الجنـرال "بيتانĠمع الأ
tain (٦٢) الذي تـبارى هـو ومعـاونيه في خـدمة الـنازيě ومـعاونـتهم والإضـرار بالحـلفاء.
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وتسـاءلت: "Ġاذا اعـتقلت فـيشى أولـئك الرجـال وأودعتهم الـسجن?"Ē وكـانت الإجابة
بأنها اتهمتهم بإعلان الحرب على أĠانيا والتقصير في الاستعداد للحرب(٦٣).

وفي خطـوة سعت بـها الجريـدة إلى الهـدف اĠنـشود; أشارت إلى الـبيـان الرسمي
لدول الحلفاء عن اضطهاد النازيě لليـهودĒ وبأن نيَّة الأĠان متجهة إلى إبادة اليهود في
أوروبا بأقسى الـوسائلĒ وأن اĠسئولـě عن هذه الجرائم الوحـشية لن يفلـتوا من العقاب

الصارم.
وأضافت الجـريدة: أن هذا الـبيـان خطيـر; لأنه يؤكـد نيَّة الإبـادة من جانب دولة
"تـدعى بلـوغ مرتـبة عـالـية من الـثقـافة والـتقـدم اĠـاديĒ وإن كانت طـباعـها لا زالت هي
طباع القبائل الجرمانية البدائيةĒ ولم يقع في التاريخ أن عمدت أمة إلى محو كيان أمة

أخرى بغير سببĒٍ وهذا يجعل الأĠان في دولة لم تصل إليه أمة في الوجود".
وأكـدت عـلى أن هـذا التـصـريح جـدير بـكل تـقـديـرٍ من جانب الـيـهـود "وسوف لا
."ěظلومĠوإنصاف ا ěيزان لمحاكمة المجرمĠيضيع عندما تضع الحرب أوزارها وينُصب ا
ثم جـاء الـهـدف من اĠـقـال في أن "هـذا الـتـصـريح لـم يـشر إلـى أيـة مـحاولـة لـنـقل
أولئك الضـحايا الأبريـاء من الجحيم الذين يـعيشون فـيهĒ مع أنه في الاستطاعـة القيام
Ėـحاولـة في هذا الـشأن قـد تنقـذ من ėـكن إنقـاذهم"Ē واستـطرد اĠـقال: "فـفي استـطاعة
الفاتيكان والدول المحايـدةĒ مثل: سويسرا وتركيا والصـليب الأحمر الدولي أن يتوسطوا
لـدى الحكـومة الأĠـانيـة لـنقل أولـئك النـساء من أوروبـا إلى جـهات نـائيـةĒ وهذا الـعمل
أعـظم عـملٍ إنـسـاني ģ في الـتـاريخ.. وفـى بلاد الـله مـتـسع لإيـواء أولـئك الـضـحـايا إذا
كانت بعض الدول تضنّ عليهم بالنزول أو باĠرور من أراضيها لاعتباراتٍ وهمية"(٦٤).
ومن أجل كسب ودّ البريطانيـě أثناء الحرب ومقاومتـهم للنازيةĒ أكدت الجريدة
علـى ما بـذلـته حـكـومـة لنـدن من أجل تـوحـيـد الـصفـوف وتـشـجـيع الـقـائمـě بـاĠـقـاومة
وأتـاحـت لـهم الـفـرص لإدمـاج الإمـبراطـوريـة الـفـرنـسـيـة في الحـرب إلى جـانـب الحـلـفاء
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لتعود لفرنسا كرامتها وتساهم في مضمار الحضارة والعمران كدولة حرة كبرى(٦٥).
وهلـلت الصحـيفة من فـرط سعـادتها بـأن الظواهـر تدل على أن أمـريكا قـد تخلت
عن عزلتـها وأنهـا اعتزمت الـتدخل في الشئـون الدوليـة Ġنع تكرار اĠـأساة القـائمة "وهذا
أمر طبيعي; لأن أمـريكا باعتبارهـا دولة غير استعـمارية يهمهـا توطيد السلام في أنحاء
Ē(٦٦)ـقـتضى قـانـون الإعـارة والتـأجـيرĖ ًبـالإضافـة إلى أنـهـا تحمـلت عـبـئًا ثـقـيلا Ē"الـعـالم
وذلك لأنه الــقــانـون الــذي كـان له الــفــضل الـكــبـيــر في تــرجـيح كــفــة الحـلــفـاء وتــدهـور

المحور(٦٧).
وأشـارت إلى أن الإحـصـاءات الـرسمـيـة قـدَّرت عـدد الـيهـود الـذين قـتـلـهم الأĠان
بـخمسـة ملايĒě وبـناء عـليه طـالبت بـحق اليـهود في الـثأرĒ وبـضرورة مـحاكـمة الأĠان
وخاصـة قادتهم الـذين تسـببوا في ذلكĒ وحـذرت دول الحلـفاء من إيواء الـدول المحايدة
لـهؤلاء "المجـرمـĒ"ě وأكدت عـلى أن "شـيـانو"  Ciano(٦٨) الـقائـد الإيـطـالي حـاول الـفرار
إلى الأرجنتě ولكنه فشلĒ وبالتالي فإن هذه المحاولة سيتم تكرارها من "سائر مجرمي
الأĠـان والإيـطـالـيـě بـالــفـرار إلى بـلـدان مـحـايـدة قـريـبـة أو بــعـيـدةĒ لـكي يـفـلـتـوا من يـد

العدالة ويتمتعوا بالأموال الطائلة التي وضعوها في مصارف محايدة"(٦٩).
كـما دعت شـبـاب اليـهود لـلـنهـوض وإنقـاذ الـيهـودية من بـراثن الأكـاذيب النـازية
Ėـحو الأفـكـار الـتي تـبـثـهـا أĠانـيـا ضـد الـيـهـود من أذهـان الجـماهـيـر; "فـلـقـد وجـدت هذه
الـدعايـات السـيـئة اĠـغرضـة أذنًا صـاغـية في بـعض الأوساط وخـصـوصًا الـساذجـة منـها

وغير اĠتعلمة"(٧٠).
وحـثـيـثًا تحـاول الـصـحيـفـة نـشر اĠـقـالات الـتي تصل إلـى الهـدف اĠـنـشودĒ ومـنـها
مـقـال بـعـنــوان "تـذكـرونـا" نـقـلـهـا "نــسـيم رومـانـو" طـالب بـالجـامــعـة اĠـصـريـة عن الـكـاتب
الأمـريـكي "بن هـشت" لمجـلة أمـريـكـان مركـيـورىĒ مـلخـصـهـا في أنه عنـدمـا يـحě وقت
ěالـسـلم سـيـجـلس عـلى مـنـصـة الـقـضـاء رجـال دول كـثـيـرة مـثل: الإنجـلـيـز والأمـريـكـيـ
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;ěوالـهـولـنـدي ěوالـفـرنـسـي ěوالـبـلـجـيـكيـ ěوالـيـونـانـي ěوالـروس والتـشـيك والـبـولـنديـ
لمحـاكـمة الأĠـان والإيطـالـيě "سـتبـصـر جمـيع ضحـايـاها لـيسـمع حـكمـهم عـليـها مـا عدا

الإسرائيليĒ"ě وساق الكاتب سببě لذلك هما:
أولـهـمـا: أنه لـيس لـهم إلا وحـدة واحدة وهـى وحدة الـغـرض. فـإنـهم قـد عـاشوا
عــلى هـيــئـة جــمـاعــة مـفـكــكـة وأبــدوا كـثــيـرًا من طــاعـتــهم وإخلاصـهم لــتـرقــيـة الــفـكـر
منـدمـجě تحت أكـثر من رايـة على أنـها شـعارهم ورمـزهمĒ وتحت وطأة الـهجـوم الأĠاني

قاموا بهيئة (أسرة) وكل ذلك صوري.
ثانيهـما: سبب عمـلي أكثر منه نـظريĒ إذ إن خارج حدود روسـيا لا يوجد عدد

كافٍ من الإسرائيليě (ولم يقل يهود) في أوروبا للانتفاع من التمثيل اĠزعوم.
ثم بدأ يـذكر أعـداد اليهـود اĠوجـودة - من وجهـة نظـره - في كل دولة من الدول
الأوروبـيـة عـلى حــدة. كـمـا تـطــرق إلى أن الإسـرائـيـلــيـě لا يـنـوب عــنـهم مـنـدوب في
مـؤتمـر الصـلح اĠزمع إقـامـته بعـد الحربĒ لـكي يدافـع عن "حقـوق إخوانه ومـا ذاقوه من
عذاب وأهـوال لأن اليـهود غـير ĘـثلـĒ"ě ويؤكد في نـهايـة اĠقـال بقـوله: "ستـرى الشعب
اليهودي بدون حكومة للدفاع عنه والثأر له وبدون راية وحيدة تخفق فوق رأسه"(٧١).
ومرة أخرى تنشر الصحيفة عن التعويـضات التي تتحملها كل من أĠانيا وإيطاليا
بعد الحرب; تكفيرًا عما بدر منهم ضد الحـلفاء عامة واليهود خاصةĒ وتشير إلى مقال
لخبيـر روسى في الشئـون الاقتصاديـة نشره في مـجلة "الحرب والـطبقـة العاملـة الروسية"
حـذر فـيه الحلـفـاء من الـوقوع في شِـرك الأĠـان واقـترح أن يـتم الاتـفـاق بě دول الحـلـفاء
عـلى مسـألة الـتعويـضات مـنذ وقـتهـاĒ لكي يُـسد الـطريق أمـام الأĠان لـلتحـايل. ولذلك
Ēـانيـا وشريكـاتهاĠـنتجـات القـومية في أĠاقتـرح الخبـير الروسي أن يـكون الـتعويض من ا
وتكـلـيف الأĠـان بـبـنـاء وتجـديـد مـا هـدموه فـي سائـر الـبلاد الـتي هـدمـوهـا وأشـاعـوا فـيـها
الحـرب أثـنـاء احتلالـهم لـهـاĒ مع الإصـرار على أن يـكـون الـتـعويض بـقـدر الأضـرار التي

نزلت بالبلاد.
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وأكد رئـيس تحريـر الشمـس على أن مسـألة تـعويض الـيهود سـتكـون موضع بحث
دول الحلفاء عند بحثها مسألة التعويضات(٧٢).

ęوأن الأ Ēكتـبت "الشـمس" عن ميـثاق الأطـلنطي ĒتـصاعـدĠوعلى نـفس الخط ا
الـصغيـرة تتـطلع إلـيه بـعد نـهاية الحـربĒ وأضافـت أن: "اليهـود من هـذه الأę والاعتداء
عليهم كان أشد وأمرَّ من سواهم"Ē وتساءلت" فهل يكون لهم نصيب فيما يناله غيرهم
من الأę من حـرية وراحـة?"Ē وتسـألت هل إنـشاء دولـة يهـودية يـرحل إلـيهـا يهـود أوروبا
وغــيــرهم من الــيــهــود اĠــعــرضــě دائــمًــا للاضــطــهــادĒ وهــو الحل الــطــبــيــعى لــلــمــســألـة

اليهودية?(٧٣).
وكررت مـرة أخـرى نفس الـنـمط بأنه من بـواعث الأسف أن الـدول التي اعـتدُى
عـلـيهـا سـوف تـنـال نـصـيـبـهـا من الـتـعـويض وحـصـتـهـا من الـغـنائـم والأسلابĒ مـا عدا

.(٧٤)ěاليهود الذين قارب عدد ضحاياهم على الأربعة ملاي
والتـكرار والإلحاح كـانا سـمة واضحـة في صحيـفة الـشمسĒ عنـدما أشارت إلى
خــطـاب "أنــتــوني إيـدن" Anthony Eden عن مـعــاقــبــة الأĠـان عــلى وحــشــيـتــهم بــعـد
الحربĒ فكتـبت الصحيفـة أن اقتصار الـتبعة في الجرائم الـتي اقترفها الأĠـان على هتلر
"وعصـابتـه" ليس من الإنـصاف في شيءĒ فـكل أĠانى نـازىĒ مشـايع لهـتلـر ومتـحمس
لــلــمــبـادđ الــتي نــادى بــهــا في "كــفــاحى"Ē وتــسـاءلـت: "وهل يـدل اســتــبــســال الأĠـان
واسـتمـاتـتهم فـي القـتال إلا عـلى مـشاطـرتـهم لأحلام هتـلـر? وهم الذيـن نفـذوا أغراضه

في الإبادة واقتراف الفظائع التي تتعفف عن ارتكابها الوحوش والكواسر" (٧٥).
كــمـا أكــدت الــصـحــيــفـة عــلى أن مــا تـطــالب به لــيس انــتــقـامـًـا من الأĠــان عـلى
(٧٦)Ē وأن كل وحـشـيتـهم; وإĥـا هـو واجب يـجب أن يـُؤدى للإنسـانـيـة عـلى وجه مُرضٍ
مـحاولـة لوقف عـدوان الأĠان في اĠـسـتقـبل تذهب عـبثًـا إذا لم يـُلقِ الحلـفاء عـلى الأĠان

درساً قاسيًا أليمًا يشُعرهم Ėرارة الكأس التي أذاقوها للعالم(٧٧).
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ومن أجل تحقيق هذا الغرض تقـدمت الطائفة اليهـودية Ėذكرة إلى مستر "كوردل
هل" Cordell Hull(٧٨) وزيـر الخارجـية الأمـريكـيةĒ اقـتـرحت فيـها أن يـعاقب "المجـرمون
الذين اعتدوا عـلى اليهود سـواء من الأĠان أو من دول المحور في البلاد الـتي وقعت فيها
الجـرائم"Ē مع أخذ رأي Ęـثلي الـيهـود في تنـظيم المحـاكم الدولـية الـتي ستـحاكم مـجرمي

الحرب عن الإعتداءات التي وقعت على اليهود(٧٩).
لم تـكـتفِ بذلكĒ بل دعَّـمت مـؤتـمر يـهـود أمريـكـا الذي قـدم مـذكرة إلى مـؤتـمر

سان فرانسيسكو تضمنت اĠطالب الآتية:
١ - يـجب عـلى المحـاكـم الأهـليـة والـدولـيـة (الـتي سـتـحـاكم مـجـرمـي الحرب) أن

تعترف باليهود كمدعٍ من الدرجة الثانية.
٢ - وجـوب ضم مـستـشـارين يـهود إلـى اللـجـنة أو اĠـؤسـسـة التي سـتـتـولى إجراء

التحقيق.
٣-يـُحَاكَمِ من اعـتدوا عـلى اليـهود في مـحـاكم بلادهمĒ أما قـضايـا فظـائع الأĠان

ضد اليهود فتُنظَر أمام محكمة دولية.
كـمــا تــضـمــنت اĠــذكـرة مــطــالـبــة مــؤتـمــر ســان فـرانــســيـســكــو بـإشــراك الــطـوائف
الإسـرائـيلـيـة في مـحـاكم مـجـرمي الحـربĒ واعـتـبـار أعـمـال هـتـلـر ضـد الـيـهـود من سـنة

١٩٣٦ من جرائم الحرب(٨٠).
ولـذلك انـتقـدت "الـشمس" الأنـبـاء الواردة مـن موسـكـو بأن روسـيـا لا ترضى عن
Ēمحـاكمة مـجرمي الحرب الـذين اعتدوا عـلى اليـهود في محـاكم خاصة بـهذه القـضايا
وبـررت حـكومـة مـوسـكو بـأن إنـشـاء المحاكم الخـاصـة بـاليـهـود من شـأنه أن يجـدد الـعداء
العـنـصـرى لـلـيـهـود في أĠـانـياĒ وهـذا مـا تـريـد روسـيـا تحـاشـيه بـشتـى الوسـائلĒ وأن ضم
الـقضايـا كلـها دون تـميـيز يـحقق هـذا الغـرضĒ وفي الوقت نـفسه يـعاقب المجـرمون على

أعمالهم العدائية دون اليهود في أĠانيا وغيرها(٨١).
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كما صبت جـام غضبها عـلى الحكومة البـريطانية مـبررة بعدم وضوح نـيَّتها بشأن
معـاقبة مـجرمى الحربĒ وأن الـصحـيفة تـلمح في الأفق ميـلاً إلى التسـاهل معهم تحت
أعـذار واهـيـة مـثل تـوليـهم الحـكم بـطـريق الانـتـخابĒ وأنـهم يـحـمـلون صـفـة رسـمـية..
إلخ. وتـعـجـبت لأن هــنـاك فـريق في بـريـطـانــيـا يـرغب في جـعل أĠــانـيـا دولـة قـويـة بـعـد

الحرب; حفاظاً على توازن القوى في أوروبا(٨٢).
ترتب على ذلك أن بدأت الـصحيفـة في مهاجمة حـكومة لنـدن وخاصة بعد أن
ěنتدبـة في فلسطĠفـنشرت صراحة أن بـيرطانيا الـدولة ا Ēأشرفت الحرب على نـهايتها
Ēـسـألـة الـيـهـودية دون الـتـعـاون مع أمـريـكـا وروسـيـا بـعـد الحربĠلن تـُقدمِ عـلى تـسـويـة ا
وانتـقدت سيـاسة وزارة اĠـستعـمرات إزاء اليـهود التي سـعت دائمـًا إلى انتقـاص حقوق
اليهود ووضع العراقيل في سبيلهمĒ وأكدت على أنه من "واجب الدول اĠتحالفة ليس
إنشـاء حكـومة يهـودية في فـلسطـě فقط; بل يـنبغـي تقدĤ اĠـساعـدة لإنجاز هذه اĠـهمة
Ēالتاريخية"(٨٣). بالإضافة إلى أن "وايـزمان" طالب بضرورة إيـجاد كيان سيـاسي لليهود
ęإلى كـومونولث تحـت رقابة دولـية بـواسطة مـجلس الـوصايـة التابع للأ ěوتحويل فـلسـط
اĠـتـحدة(٨٤). ورأت أنه من دواعي الأسف أن الحـكـومـة الـبـريـطـانـيـة أرادت انـتـهـاز هذه
الحالة اĠؤĠة; لكي تفرض على الـيهود السياسة التي تريدها(٨٥)Ē وأن النوايا البريطانية
ěـدة تـتـراوح بـĠ لـو كـانت مـخـلـصـة في أعـقـاب إصــدار الـكـتـاب الأبـيض سـنـة ١٩٢٢
ثلاث إلى خمس سنوات; لـقامت الدولة الـعبرية(٨٦)Ē وأن إصرار الدولة اĠـنتدبة على
تنفـيذ سيـاسة الكـتاب الأبيض سيـفضي إلى قيـام حالة لا تـبعث على الاطـمئنان في

تلك التبعة في العالم(٨٧).
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الخاتمة
يلاحـظ أن الدعـايـة الـصـحفـيـة الـيهـوديـة خلال الـفـتـرة قبل إنـشـاء دولـة إسـرائيل
سـنــة ١٩٤٨ لم تـكن دعــايـة رسـمــيـة; فـهي لـم تـسـتــنـد إلى جـهــازٍ له كـيــان في نـطـاق
الـعلاقـات الدولـيـةĒ وإĥـا دارت وتلـخـصت في جـهود فـرديـةĒ ولم تـكن لـها سـوى غـاية
واحدة ألا وهي خـلق جمـهورهـا اĠتـعصبĒ ولـذلك فهي لم تـتجه إلا إلـى أبناء المجـتمع
الـيـهـوديĒ أو من آمن بـذلك المجـتـمعĒ أو مـن هـو عـلى اسـتـعداد Ġـسـاعـدة ذلك المجـتـمع

للاستيطان في أرض اĠيعاد.
كما أن الدعاية اليهودية اتجـهت إلى كسب ثقة العالم اĠتمدن وعطف الأę التي
اضـطهـدت المجتـمع الـيهـودي. ومنـذ تلـك اللـحظـة بدأت تـظهـر واضـحة فـكرة اسـتغلال
عقـدة الـذنب لـدى الـشـعـوب الأوروبيـة; مـثل: عـدم الـتـسـليـم بالحـقـوق الـسـيـاسـية في
مـجــتـمــعـات غــرب أوروبـا خلال الــقـرن الـتــاسع عــشـرĒ ورفض الانــدمـاج الاجـتــمـاعي
بسـبب قوانـě الزواج في المجـتمعـات الغـربيـةĒ ثم - وبصـفةٍ خاصـة - الاضطـهاد الذي
عـرفه الــيـهـود خلال فــتـرة حـكم الــنـازي. وهـنــا نلاحظ أن هـذا الـعــنـصـر الأخــيـر قـدمه
الدعاة اليـهود على أنه نتـيجة منطـقية لذلك الـتراث من التقالـيد والأوضاع التي بدأت
مـنــذ الـعــصـور الـوســطىĒ والـتي بــخـصــوصـهـا لم يــحـدث ســوى تـضـخم مــتـتــالٍ انـتـهى
باĠبالغات الهتـلريةĒ وهكذا لم يكن استغلال عـقدة الذنب موجهاً إلى المجتمع الأĠاني

بقدر ما كان إلى تقييم الحضارة الأوروبية والتراث الغربى.
كـما ساهـمت صحـيفـة الشـمس في محـاربة الـقيود الـتي وضعـتهـا بريـطانـيا على
هجـرة اليـهود إلى فـلسطـě وطالـبتـها بإطلاقـها اسـتنادًا إلـى النقص في الأيـدى العـاملة
التي تعـاني منه اĠصـانع في فلسـطĒě فضلاً عـما كانت تـزعمه بشـأن الدور الذي كان

يقوم به اليهود في ترقية البلاد وتقدمها.
وعـلى الـرغم من هـذه الحـمــلـة الـشـعـواء الـتي كـانت تـشــنـهـا الـصـحـافـة الـيـهـوديـة
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عـامـةĒ والـشمـس خاصـة; فـإنـها سـرعـان مـا وقـفت مع بريـطـانـيـا خلال الحرب الـعـاĠـية
الثانية حـينما شعرت بـالخطر النازى الذى بـدأ يهدد الوجود اليـهودي في مصرĒ ويهدد

.ěالوطن القومي في فلسط
وأثـــار اتجــاه اĠــصـــريــě بــتـــشــجــيـع رومــيل عــلـى دخــول الأراضى اĠـــصــريــة وطــرد
الاحتلال البريطانيĒ أثـار ذلك قلق الطائفة اليـهودية في مصرĒ فقد رأت أنه إذا دخل
Ēـان أرض الكـنانـة; فإن وجودهـا سيـصبح مـحكـومًا عـليه بـالانتـهاء في هـذه البلادĠالأ
بل الأهم من ذلك أن الطريق كان سيصبح مفتوحاً أمام أĠانيا لاجتياح فلسطĒě وفى
تـلك الـلـحـظـة لن يـتـوانى الأĠـان عن دك الـوطن الـقـومي عـلى رءوس أصـحـابهĒ ولـذلك
نجـد صـحـيفـة "الـشـمس" تـبـادر إلى تـبـصـيـر الـعـرب Ėـخـاطـر الاتجـاه إلى تـأيـيـد أĠـانيـا في
الحـربĒ وتـصويـر بـريـطانـيـا عـلى أنهـا "حـصن الحـرية"Ē وزعـمت أن حـيـاة الأę الصـغـيرة
وحـريـتـها أصـبـحت مـعـلـقـة عـلى انـتـصار بـريـطـانـيـا الـتي تـنـفـرد Ėقـاومـة مـوجـة الـطـغـيان

الديكتاتوري.
وهـكـذاĒ نجـد أن مـوقف صـحـيفـة الـشـمس نـحـو بـريطـانـيـا كـانت تحـكـمه اĠـصالح

اليهودية في اĠقام الأول.
ومـثـلـمـا كـان تشـرشل Winston Churchillرئـيس وزراء بـريـطـانـيـا أثـنـاء الحـرب
Pearl Har- سـتفـيدين من ضـرب اليـابان للأسـطول الأمـريكي فـي بيـرل هاربورĠأكبـر ا
Ēbor لأنه كـان الحــادث الـذى اضــطــرت الـولايــات اĠـتــحـدة بــعـده إلى دخــول مـعــتـرك

الحرب العاĠية الـثانية; كان اليهـود أيضًا على نفس الدرجـة من السعادة لكن لأسباب
مختلفةĒ فالحكومة الأمريكية Ėا تمتلكه من إمكانياتٍ وعتاد حربي ستساعد حكومة
لندن في دحَْر أĠانيا النـازيةĒ وعلى جانب آخر ألقى اليهـود في العالم بكل ثقلهم على
دعَْم واشـنـطـن لـهم في ســرعـة إقـامــة الـوطن الـقــومى في فـلــسـطـě في أعــقـاب الحـرب
مبـاشـرةĒ وبـالـتـالي كـان من الـطبـيـعى أن تـعـود جـريـدة الشـمس إلـى مهـاجـمـة حـكـومة

مدينة الضبابĒ وتتهمها بعرقلة الأهداف اليهودية.



الهوامش
(١) حـامـد عـبد الـله ربـيع: فـلـسفـة الـدعـاية الإسـرائـيـليـة. الـعـدد Ē٧٢ سـلسـلـة دراسـات فلـسـطـينـيـةĒ مـركز

الأبحاثĒ منظمة التحرير الفلسطينيةĒ بيروتĒ يوليو Ē١٩٧٠ ص ٧٤.
(٢) مـأمــون أحـمـد حــسن الخـطــيب: الـصــحـافــة الـيـهــوديـة والــصـهـيــونـيــة في مـصــر ١٨٩٧- ١٩٥٤. رسـالـة

ماجستير غير منشورةĒ كلية الدراسات العلياĒ الجامعة الأردنيةĒ عمَّان Ē٢٠٠٣ ص ٢٤.
(٣) مأمون أحمد حسن الخطيب: الصحافة اليهودية والصهيونية.. مرجع سابقĒ ص ٤٣.

:Ĥأحـمـد أبـو كف: الـيهـود والحـركـة الـصـهيـونـيـة في مـصـر ١٨٩٧- ١٩٤٧. تـقد Ē(٤) أحـمـد مـحمـد غـنـيم
أحمد بهاء الدينĒ العدد Ē٢١٩ كتاب الهلالĒ يونية Ē١٩٦٩ ص ٤٤.

(٥) نص دستور ١٩٢٣ في اĠادة الـثالثة من البـاب الثانى على "اĠصـريون لدى القانـون سواء. وهم متساوون
في التمتع بالحقـوق اĠدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجـبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في
ذلك بسبب الأصل أو اللـغة أو الدين. وإلهم وحدهم يـعهد بالوظائف الـعامة مدنيـة كانت أو عسكرية
ولا يولـى الأجانب هذه الوظـائف إلا في أحوال استـثنائـية يعـينهـا القانـون". الأمر اĠلكـى رقم ٤٢ لسنة

١٩٢٣ بوضع نظام دستورى للدولة اĠصرية اĠطبعة الأميرية بالقاهرة Ē١٩٢٣ ص ٢.
(٦) عـواطف عـبد الـرحـمن: الـصـحـافـة الصـهـيـونـية فـي مصـر ١٨٩٧- ١٩٥٤. دراسـة تحـلـيـليـةĒ دار الـثـقـافة

الجديدة Ē١٩٨٠ ص ٣٠.
(٧) حـامد محـمود: الدعـاية الصـهيونـية. وسائـلها وأسـاليبـها وطرق مـكافحـتها. مـكتبـة الأنجلو اĠـصرية (د.

ت) ص ١١٥.
(٨) مأمون أحمد حسن الخطيب: الصحافة اليهودية والصهيونية.. مرجع سابقĒ ص ٥٤.

(٩) سهام نصار: اليهود اĠصريون. صحفهم ومجلاتهم ١٨٧٧- ١٩٥٠. تقدĤ: خليل صابات. دار العربى
للنشر والتوزيع (د. ت) ص ٥٥.

.٤٠ Ēص ٣٩ Ē(١٠) عواطف عبد الرحمن: الصحافة الصهيونية في مصر.. مرجع سابق
(١١) سهام نصار: اليهود اĠصريون.. مرجع سابقĒ ص ٦٣.

(١٢) الشمس: العدد الأولĒ الجمعة ١٤ سبتمبر Ē١٩٣٤ ص Ē١ غايتنا من إصدار الشمس.
(١٣) سهام نصار: اليهود اĠصريون.. مرجع سابقĒ ص ٦٤.

.٤٠ Ēص ٣٩ Ē(١٤) عواطف عبد الرحمن: الصحافة الصهيونية في مصر.. مرجع سابق
٢٥ Ē١١ مارس ١٩٣٧ ص ١ اليهود في أمريكا Ē(١٥) الشمس: ٢١ يناير ١٩٣٧ ص ١ مسألة يهود بولونيا

فبراير ١٩٣٧ ص ٤ اليهود الأحباشĒ ١٨ مارس ١٩٣٧ ص ١ اليهود في إيطاليا.
(١٦) الشمس: ٢١ يناير ١٩٣٧ ص Ē١ إقبال الشعب على الدفاع الوطني.

(١٧) الشمس: ٢١ يناير ١٩٣٧ ص ٤ خطب ومواعظĒ ٤ فبراير ١٩٣٧ ص ٢ خطب ومواعظ.
(١٨) الـشـمس: ١٤ سـبـتـمــبـر ١٩٣٤ ص ٢ فـضل الـيـهـود في اكـتـشـاف أمـريـكـاĒ ١٩ أكـتـوبـر ١٩٣٤ ص ٤
تـاريخ اليـهود في مصـرĒ ٢٦ أكتـوبر ١٩٣٤ ص ٤ تاريخ الـيهود فـي مصرĒ ٢٢ أبـريل ١٩٣٧ ص ٢ نظام

الطائفة الإسرائيلية اĠصرية في القرون الوسطى.



مجلة مصر الحديثة (ع ٢٣/ ٢٠٢٤)٨٦

(١٩) الشمس: ٢٦ أكتوبر ١٩٣٤ ص ٢ تهويل في غير محله.
(٢٠) عــواطف عـبـد الـرحــمن: الـصـحـافــة الـصـهـيـونــيـة.. مـرجع سـابـقĒ ص Ē٩٤ ٩٥. نـقلاً عن الـشـمس

بتاريخ ١٨ يونية ٩١٣٦.
.?ěالعرب واليهود في فلسط ěهل من سبيل للتفاهم ب Ē(٢١) الشمس: ٢٦ أكتوبر ١٩٣٤ ص ١

(٢٢) ٢١ سبتمبر ١٩٣٤ الإعلانات.

(٢٣) ٢٨ سبتمبر ١٩٣٤ الإعلانات.
(٢٤) الشمس: ٢١ يناير ١٩٣٧ ص ٣ جريدة الشمس.

(٢٥) الشمس: ٢٥ يولية ١٩٣٥ ص ٣ الأستاذ أمě سعيد يحرض ضد اليهود.
(٢٦) رشاد رمضان عبـد السلام: يهود مصر ١٩٢٢- ١٩٥٦. العدد Ē٩٥ سلسلة مصر النهضةĒ مركز تاريخ

مصر اĠعاصرĒ دار الكتب والوثائق القومية Ē٢٠١٤ ص ١٦٢.
(٢٧) عواطف عبد الرحمن: الصحافة الصهيونية في مصر.. مرجع سابقĒ ص ٤١.

(٢٨) الـنازية Nazism كـلمـة أĠانـيةĒ وهى اخـتصـارًا للـمصطـلح الذى يـعبـر عن "الوطـنيـة الاشتـراكيـة" ويعُد
"كـارل شمـيتĒ روزنبـرجĒ هـتلـر" هم اĠفـكـرين الأساسـيě لـلـفكـر النـازى. وقـد ظهـر الحزب الـنازى في
الـعـشـريـنيـات من الـقـرن الـعشـرينĒ لـكـنه لم يـصل إلى الحـكم إلا في الـثلاثـينـيـات بـعـد أن وصل عدد
العاطلě في أĠـانيا إلى ستة ملايě وضربت الفـوضى أطنابها في السوق الأĠانـية. عبد الوهاب محمد
اĠـسيـرىĒ سوسن حـسě: موسـوعة اĠـفاهيـم واĠصطـلحـات الصهـيونـية. رؤيـة نقديـة. مركـز الدراسات
الـسـيـاسـيـة والاسـتـراتـيجـيـة بـالأهـرام Ē١٩٧٥ ص Ē٣٩١ عـبـد الحـمـيـد البـطـريق: الـتـيـارات الـسـيـاسـية

اĠعاصرة ١٨١٥- ١٩٦٠. القاهرة Ē١٩٨٠ ص ٢٧٨- ٢٩٨.
(٢٩) مـحـمـد فـؤاد شـكـري: أĠـانـيـا الـنـازيـة. دراسـة في الـتـاريخ الأوروبي اĠـعـاصـر ١٩٣٩- ١٩٤٥. الـقـاهـرة

.٢٢ Ēص ٢١ Ē١٩٤٧
(٣٠) الشمس: ١٤ سبتمبر ١٩٣٤ ص Ē١ ٤ حاضر العالم الإسرائيلي.

(٣١) الشمس: ٢١ سبتمبر ١٩٣٤ ص ١ الدعاية النازية في بلاد العرب.
(٣٢) عـواطف عبـد الـرحمن: الـصـحافـة الصـهـيونـية.. مـرجع سـابقĒ ص ١٠٩. نقـلًـا عن الشـمس في يوم

٣٠ يناير ١٩٣٦.
(٣٣) الشمس: ٢ نوفمبر ١٩٣٤ ص Ē١ النازية خطر على السلام والحضارة.

(٣٤) Ġزيد من التفـاصيل عن أفكاره أنظر: عبـد الرحمن بدوى: نيتشه. خلاصـة الفكر الأوروبى. سلسلة
الفلاسفة.طĒ٥ وكالة اĠطبوعاتĒ الكويت Ē١٩٧٥ ص ٢٥٤- ٢٧٣.

(٣٥) الشمس: ٤ فبراير ١٩٣٧ ص ٢ رأى فريدريك نيتشه في مسائل التفضيل العنصرى.
(٣٦) الشمس: ٤ مارس ١٩٣٧ ص ١ تخبط النازى وضلال مزاعمهم.

(٣٧) الشمس: ٨ أبريل ١٩٣٧ ص ١ الـتحريض على التفـريق العنصرىĒ ٢ سبـتمبر ١٩٣٧ ص ٢ سياسة
التفضيل العنصرى.



٨٧ الصحافة اليهودية في مصر والنازية "صحيفة الشمس ĥوذجًا"  ١٩٣٤- ١٩٤٨م

Alaraby.co.uk .(٣٨) المجلة النسائية الشهرية الصادرة عن صحيفة الفاتيكان اليومية
(٣٩) الشمس: ٢٩ أبريل ١٩٣٧ ص Ē٤ حملة جريدة الفاتيكان على التعصب العنصرى النازى.

(٤٠) الشمس: ٢٢ يولية ١٩٣٧ ص Ē١ الصراع اĠذهبى في أĠانيا.
(٤١) الشمس: ٥ أغسطس ١٩٣٧ ص Ē٢ في الآداب والعلوم والفنون.

(٤٢) الـشــمس: ١٩ سـبـتـمــبـر ١٩٤١ ص Ē٢ حـقـوق الإنــسـان هي غـايــة الحـضـارةĒ ٢٥ مـايـو ١٩٤٢ ص ٢
تدهور أوروبا العلمى ومسؤولية النازى عنه.

(٤٣) الــشــمس: ٣ أكـتــوبـر ١٩٤١ ص Ē٢ حــقـوق الإنــســان هي غـايــة الحـضــارةĒ ١٠ أكـتــوبـر ١٩٤١ ص ٢
حقوق الإنسان هي غاية الحضارة.

(٤٤) الشمس: ٢٤ أكتوبر ١٩٤١ ص Ē٢ العنصرية الأوروبية ومخالفتها للدين والإنسانية.
(٤٥) الشمس: ٢٤ أكتوبر ١٩٤١ ص Ē١ الدعاوات اĠضللة وضررها بالمجتمع.

(٤٦) الشمس: ٣١ أكتوبر ١٩٤١ ص Ē١ مطامع الأĠان في حكم العالم.
(٤٧) الشمس: ١٤ نوفمبر ١٩٤١ ص Ē١ رد الوطنيě الفرنسيě على دعاوى الأĠان لتضليل الشعب.

(٤٨) الـشمـس: ٥ ديسـمـبر ١٩٤١ ص Ē١ أمـل هتـلـر في النـصـرĒ ٢٣ يـنايـر ١٩٤٢ ص ١ قـيـاد هتـلـر كانت
نـكـبة عـلى الجـيشĒ ٦ فـبرايـر ١٩٤٢ ص Ē١ انـتصـارات الـروسĒ ٤ مايـو ١٩٤٢ ص ١ تـضعـضع كـيان

الرايخ.
(٤٩) الشمس: ٢ يناير ١٩٤٢ ص Ē١ نكبة الأĠان باĠيدان الروسى.

(٥٠) الشمس: ١٦ يناير ١٩٤٢ ص Ē١ مؤتمر الحلفاء وقراره Ėحاكمة الطغاة.
(٥١) بـعـد نجـاح هتـلـر في انـتخـابـات الرايـخ الأĠانـيـة سنـة ١٩٣٠ كـان من الـسهل عـلى تـومـاس مان الـتـعرف
ěحــيث طــلب تــشــكــيل جــبــهــة من الــبــرجــوازيــ Ēــقــراطــيــة الــولـــيــدةėعــلى الأخــطــار الــتي تــهــدد الــد
والاجـتـمـاعـيـě الـدėـقـراطـيـĠ ěـواجـهـة اĠـتـشـددين الـيـمـيـنـيـě. وقـام الـكـاتب الأĠـاني في نـفس الـعـام
بالإشـارة إلى "الـتحـذيـر من الجـور والانقلاب عـلى الحـياة الـبـرĠانـية عـن طريق الـكـيان الـديكـتـاتوري في
كـتابه ماريـون والساحـر. وبعد وصول الحـزب النازي إلى الحـكم سنة ١٩٣٣ لم يـبق أمامه غيـر الهجرة.
بـعـد ذلك قـام الـنـازيون بـسـحب الجـنـسـيـة عـنه سـنة ١٩٣٦. وبـعـد أن قـضى بـضع سـنـوات في الـسـويد
اضـطـر مـجدداً لـلـهجـرة إلى الـولايـات اĠتـحـدة والإقـامة فـيـها مع عـائـلـته. ومن هنـاك تـوجه إلى الـشعب
الأĠـاني بعـد انـدلاع الحـرب عبـر الـراديو بـهـدف إيضـاح آثـار الحرب اĠـدمـرة وجـرائم الحكم الـنـازي بحق

شعبه.ar.wikipedia.org/wikiتوماس_مان: الهجرة_وسحب_الجنسية.
(٥٢) الشمس: ٣٠ مارس ١٩٤٢ ص Ē١ توماس مان يدعو الأĠان إلى الثورة على هتلر.

(٥٣) الشمس: ١٨ مايو ١٩٤٢ ص Ē١ الدعوة إلى السلام لا تتحقق مع وجود أĠانيا الكبيرة.
(٥٤) الشمس: ٢٩ يونية ١٩٤٢ ص Ē١ هذه الحرب وما بعدها.

(٥٥) الشمس: ١ يونية ١٩٤٢ ص Ē٤ بيان لفرنسا الحرة عن موقف فرنسا من اليهود.
(٥٦) الشمس: ٢٠ يولية ١٩٤٢ ص Ē١ تبعة الشعب الأĠاني عن تدمير العالم بالحروب.

(٥٧) الشمس: ١٢ أكتوبر ١٩٤٢ ص Ē١ تبعة الحرب يسُأل عنها هتلر والأĠان.



مجلة مصر الحديثة (ع ٢٣/ ٢٠٢٤)٨٨

(٥٨) الشمس: ١٩ أكتوبر ١٩٤٢ ص Ē١ معاقبة الجناة واجب لا مناص منه.
Ē٢٣ نـوفـمـبـر ١٩٤٢ ص ١ Ēـوقف الحـربىĠبـوادر الـتـحـول في ا Ē(٥٩) الـشـمس: ١٦ نـوفـمـبـر ١٩٤٢ ص ١

عاقبة الصبر والإėان صرح الطغيان وشيك الانهيارĒ ٣٠ نوفمبر ١٩٤٢ ص ١ بداية النهاية.
(٦٠) ليـون بـلوم (١٨٧٢- ١٩٥٠) زعـيم اشتـراكي فـرنسي تـولى رئاسـة الـوزارة في فرنـسا Ē١٩٣٨ فـكان أول
اشتراكى وكذلك أول يـهودي يتولى رئاسة الوزارة في تاريخ فرنسـا. أدخل إصلاحات اجتماعية أهمها
تحـديد سـاعات العـمل الأسبـوعيـة بأربعـě ساعـةĒ وكان مـصممـًا على أن يـرتفع بـقوة فرنـسا الـعسـكرية
إلى مسـتوى أĠـانـياĒ ولـكن رجال الـصنـاعـة الفـرنسـيě لـم يكـونوا مـتعـاونـě. وبعـد هزėـة فرنـسا ١٩٤٠
رفض الـتفـاهم مع الأĠـان واعـتقـلـته حكـومـة فيـشى في ١٩٤٠ وقـدمـته للـمـحـاكمـة في ١٩٤٢ واسـتغل
محـاكمـته في الهـجوم على حـكومـة فيشىĒ ولـم تثبت عـليه الـتهم اĠـوجهة لهĒ وفي ١٩٤٣ أرُسِل إلى
مـعسـكر الاعـتقـال في "بوخنـفالـد" حتى أنـقذته الـقوات الـبريطـانيـة في ١٩٤٥. محـمود صـالح منسى:
Ēج١ Ē ص ٦٠٥.عبـد الوهـاب الـكيـالى: موسـوعة الـسيـاسة Ēيـة الثـانـية. الـقاهـرة ١٩٨٩Ġالحـرب العـا
اĠؤسـسة الـعربيـة للـدراسات والـنشرĒ بـيروت Ē١٩٨٥ ص Ē٥٦٤ مـجلة الـرسالـة: العدد Ē١٣٧ في ١٧

فبراير ١٩٣٦ باب البريد الأدبى.كتاب لزعيم الاشتراكية الفرنسية.
(٦١) بيير لافال (١٨٨٣- ١٩٤٥) زعـيم سياسى فرنـسى بارز في حكومة فـيشى العمـيلةĒ بعد هـزėة فرنسا
في يـونيـة ١٩٤٠ صـار "لافـال" الـرئـيس الحـقيـقى لحـكـومـة فـيشـى كمـسـاعـد لـلـمارشـال "بـيـتـان" الـرئيس
الـرسمي لـلـدولةĒ وفى ٢٨ أكـتوبـر ١٩٤٠ صـال "لافال" وزيـراً للـخـارجيـة واقتـنـاعًا مـنه بأن الأĠـان سوف
يسـحقون بـريطانـيا; دعا مواطـنيه إلى التـعاون مع الغـزاةĒ وعُزِل في ديسـمبر ١٩٤٠ ولـكنه استدعى في
أبـريل ١٩٤٢ وتـولى رئـاسـة الـوزارة وحـتى أغـسـطس ١٩٤٤ وخلالـهـا وبـعـد غـزو الحـلـفـاء لـشـمـال فـرنـسا
حاول أن يعيد الحياة لـلجمعية الوطـنية باعتبارهـا الهيئة الشـرعية الوحيدة في فرنـساĒ لكنه قبُض عليه
من الـنـازيـě الذين كـانـوا لا يـثـقـون فـيهĒ وقـد هرب إلى إسـبـانـيـاĒ وبـعـد انتـهـاء الحـرب عـاد إلى فـرنـسا
حـيث حـوكم بـنـهـمـة الخـيـانـة وأُعـدِم رمـيًـا بـالـرصـاص في ١٥ أكـتـوبـر ١٩٤٥. مـحـمـود صـالح: الحـرب
Ēعبد الوهاب الكـيالي: موسوعة الـسياسة.. مرجع سابق Ēص ٧٠٣ Ēية الـثانية.. مرجع سـابقĠالعا

.٣٨٩ Ēص ٣٨٨ Ēج٥
(٦٢) ضـابط وسياسي فـرنسيĒ بطل الحـرب العاĠـية الأولى (مـارشال فرنـسا) ورئيس نـظام فيـشي في بداية
الحرب العـاĠيـة الثانـية. كـان بيتـان مقـتنعـًا بأن انـتصار الأĠـان أمر لا مـفر منـهĒ وألَّح من أجل استسلام
الفـرنـسـيـě فورًا من أجـل الحصـول عـلى أفـضل الـشروط بـدلاً من اĠـغـامـرة بالإنـهـيـار الـكاملĒ وفى ١٦
يـونيـو ١٩٤٠ خـلف "ريـنو"Reynaud (١٨٧٨- ١٩٦٦) في رئـاسـة الـوزارةĒ وعنـدمـا احـتل الأĠـان بـقـية
فـرنـسـا في نـوفـمـبـر ١٩٤٢ صـار ألـعـوبـة في أيـديهـمĒ وعنـدمـا بـدأ الحـلـفـاء في غـزو نـورمـانـدى في يـونـية
١٩٤٤ نصح بـيتان مـواطنيه بـالتزام الـهدوء. وقـد أرغم على مصـاحبة الأĠـان اĠتقـهقرين عـبر الراين إلى
أĠــانـيـا (ويـقـال إن ذلك كـان ضـد رغـبـته) وبـعـد هـزėـة أĠــانـيـا في ١٩٤٥ عـاد إلى فـرنـسـا بـإرادته لـيـواجه
المحـاكـمـة بـتـهـمــة الخـيـانـةĒ واسـتـمـرت المحـاكـمـة خلال شـهـري: يـولـيـة وأغـسـطس ١٩٤٥ وقـد ثـبت أنه



٨٩ الصحافة اليهودية في مصر والنازية "صحيفة الشمس ĥوذجًا"  ١٩٣٤- ١٩٤٨م

مـذنب لتـعـاونه مع العـدو وجُرĦد من رتـبـته وحُكِم عـليـه بالإعـدام وفقـدان ĘتـلـكاتهĒ وقـد خفف الجـنرال
ديجول الحـكم إلى السجن مدى الحياة في أحد القلاع في جزيرة "يو" Yeu في خـليج بسكايĒ حيث
مات ودفُِن في ٢٣ يـوليـة ١٩٥١. محـمود صـالح منـسى: الحرب الـعاĠـية الـثانـية.. مـرجع سابقĒ ص

Ē٦١٠ عبد الوهاب الكيالي: موسوعة السياسةĒ جĒ١.. مرجع سابقĒ ص ٦٣٥.
(٦٣) الشمس: ٧ ديسمبر ١٩٤٢ ص Ē١ نكبة سياسة فيشى على فرنسا والعالم.

(٦٤) الـشـمس: ٢١ ديـسـمـبـر ١٩٤٢ ص Ē١ عـطف الحـلـفـاء عـلى ضـحـايـا الـنـازى يجـب أن يـصحـبه سـعى
لإنقاذهمĒ ص ٢ بيان الحلفاء عن اضطهاد يهود أوروبا.

(٦٥) الشمس: ٤ يونية ١٩٤٣ ص Ē١ Ē٣ وقت الجنرال ديجول للعنصرية الأĠانية.
(٦٦) هـو القـرار الـذى اتخـذه الـكونجـرس الأمـريكي ووقـعه الـرئيس روزفـلت في مـارس ١٩٤١ مـخولًـا الـسلـطة
الـتـنفـيذيـة تـزويد بـريـطانـيـا بالـسلاح والـعتـاد والـتمـوين الحـربى دون أن تتـخـلى الولايـات اĠـتحـدة (حتى
ذلك التـاريخ) عن حيـادها الرسـمي بě الأطراف اĠـتنـازعة في الحرب الـعاĠيـة الثـانية. وقـد نص القرار
علـى وجوب اسـتـرداد ثـمن الـعتـاد والإمـدادات بـعـد الحرب ولـكن ذلك لم يـحـدث نـتـيجـة الاسـتـنزاف
الاقتـصـادى للـدول الحلـيـفة أثـناء الحـرب. وقـد كان هـذا القـرار خـطوة مـهمـة في اتجـاه الولايـات اĠتـحدة
نــحـو دخـول الحـرب إلى جـانب الحـلـفـاء. عـبـد الـوهــاب الـكـيـالي: مـوسـوعـة الـسـيـاسـةĒ ج١ .. مـرجع

سابقĒ ص ٢١٢.
(٦٧) الشمس: ٣ سبتمبر ١٩٤٣  ص Ē١ ميثاق الأطنطى والأę الصغيرة.

(٦٨) شـيــانـو جــالـيــاتـزو (١٩٠٣- ١٩٤٤) ســيـاسي إيــطـالى فــاشي وزوج "إدا" إبـنــة مـوســولـيــني. تـولى وزارة
الخـارجـيــة الإيـطـالـيــة (١٩٣٦- ١٩٤٣) ومـنـذ ١٩٤٣ شبَّ الخـلاف بـيـنه وبــě مـوسـولـيــني الـذي عـزله
وعيَّنه سفيرًا لدى الفاتيكانĒ وصار الأĠان لا يثقون فيه أيضاً ويعتقدون أنه سيسعى لكي تعقد إيطاليا
صلـحًا منـفرداً مع الحـلفـاء. اشتـرك في الانقلاب الـذي أطاح Ėـوسولـيني والـفاشـية (يـولية ١٩٤٣) وفى
أوائل ١٩٤٤ وبـعـد إنــقـاذ مـوسـولـيـني خـدعه الأĠــان وأغـروه بـالـسـفـر عن طـريق مــيـونـيخ حـيث اعـتـقـلـوه
وقدموه للمحـاكمة بتهمة الخيانـة وأُعدِم بإطلاق الرصاص على ظهره وهو جـالس على مقعد كما يُقدَم

الخونة. محمود صالح منسي: الحرب العاĠية الثانية.. مرجع سابقĒ ص ٦٧٣.
(٦٩) الشمس: ٣ سبتمبر ١٩٤٣ ص Ē١ معاقبة المجرمě وجوب الاحتياط له منذ الآن.

(٧٠) الشمس: ١٧ سبتمبر ١٩٤٣ ص Ē٦ اجتماع وأدب. رسالتى إلى الشباب اليهودي.
(٧١) الشمس: ٨ أكتوبر ١٩٤٣ ص Ē٤ تذكرونا.

(٧٢) الشمس: ٢٩ أكتوبر ١٩٤٣ ص Ē١ تعويضات الحرب ودراستها منذ الآن.
(٧٣) الشمس: ٣ ديسمبر ١٩٤٣ ص Ē١ السلام اĠقبل وأماني الأę الصغيرة.

(٧٤) الشمس: ١٦ يونية ١٩٤٤ ص Ē١ معاقبة مجرمى الحرب ينبغي أن تتجرد من العواطف.
(٧٥) الشمس: ٤ أغسطس ١٩٤٤ ص Ē٢ معاقبة الأĠان.

(٧٦) الشمس: ٢٥ أغسطس ١٩٤٤ ص Ē١ غزو أوروبا يُدني يوم الحساب.



مجلة مصر الحديثة (ع ٢٣/ ٢٠٢٤)٩٠

(٧٧) الشمس: ١٢ يناير ١٩٤٥ ص ١ معاقبة مجرمى الحرب وتباين الآراء بشأنها.
(٧٨) ( ١٨٧١-١٩٥٥). رجل دولــة أمـريــكيĒ حـصـل عـلى جــائـزة نــوبل لـلــسلام عـام ١٩٤٥م لجــهـوده من
أجل الـسلامĒ بـيـنـمـا كـان يـشغـل منـصب وزيـر خـارجـيـة الـولايـات اĠـتـحـدة مـنـذ عـام ١٩٣٣ حتـى عام
١٩٤٤م. ومـن بě أكـبـر مـنـجـزاته أنه جـعل سـيـاسـة حُـسن الجـوار بě الـولايـات اĠـتـحـدة ودول أمـريـكا
اللاتـينيـة ذات جدوى. وقد حـقق معاهـدات تجارية أدت إلـى ترابط بě جـميع الشـعوب الأمريـكية..
Ēحـاول هَلْ كـذلك أن يـتجـنب الحـرب في المحـيط الهـادي. فـعـندمـا هُـوجِمَ بـيرل هـاربـر في عام ١٩٤١م
اتهم الـسفـيـرين اليـابانـيě كـيـتشي سـابورو نـومـوراĒ وسابـورو كوروسـوĒ بخـداع الـيابـانĒ وكان شـخصـية
رائـدة في الـدبلـوماسـيـة وقت الحرب. وقـد تـصور هَلْ فـكـرة إقامـة هـيئـة الأę اĠتـحـدة من أجل السلام.
وقـبل أن يسـتـقـيل في عام ١٩٤٤م بـسـبب سـوء حالـته الـصـحيـةĒ سـاعـد في استـكـمـال الخطط الأولى

اĠتعلقة بالأę اĠتحدة ..marefa.org/كوردل_هل
(٧٩) الشمس: ١٩ سبتمبر ١٩٤٤ ص Ē١ معاقبة مجرمى الحرب.

(٨٠) الشمس: ١٨ مايو ١٩٤٥ ص Ē٢ اĠطالبة بإشراك اليهود في محاكمة مجرمى الحرب.

.ěالمجرم ěمعاقبة مجرمى الحرب. عدم التفريق ب Ē(٨١) الشمس: ٢٧ يولية ١٩٤٥ ص ٣
.ěالتردد في معاقبة المجرم Ē(٨٢) الشمس: ١٩ يناير ١٩٤٥ ص ٣

(٨٣) الشمس: ١٢ يناير ١٩٤٥ ص Ē٣ هل يجوز لبريطانيا وحدها تسوية اĠسألة الفلسطينية.
(٨٤) الشمس: ٢٩ يونية ١٩٤٥ ص Ē٢ الأمل الجديد للشعب الإسرائيلي.

(٨٥) الشمس: ٢٩ يونية ١٩٤٥ ص Ē٨ خطاب هام لابن جوريون.
(٨٦) الشمس: ٦ يولية ١٩٤٥ ص Ē١ خطاب للدكتور ويزمن عن الأمانى القومية.

(٨٧) الشمس: ٢٠ يولية ١٩٤٥ ص Ē٣ حديث لابن جوريون عن مهمة الدولة اĠنتدبة.


